دعوة الحق 
كتأب شهري يصدر عن 


دابطة العالم الإسلامي 


تسخير العلم 
والعمل 
لمجد الإسلإم 


بقلم : 
د. حسن محمد باجودة 
أستان الدراسات القرانية البيانية 
بجامعة أم القرى بمكة المكرمة 


السنة الثألئة عشرة 
صفر 186 ه ‏ العدد "11 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» 

سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : 
فهذا العمل وعنواضه : «تسخير العلم والعمل لمجد الإسلام» عياده 
دراستان اثنتان عملتا من أجل الندوة العالمية للقرآن الكريم المنعقدة في 
كوالالمبور عاصمة ماليزياء استجابة لدعوة كريمة من حكومة ماليزياء 
توّجت بالموافقة الكريمة من المقام السامي . فبالإضافة إلى دعوتي 
للاشتراك حك في المسابقتين الدوليتين لتلاوة القرآن الكريم لعامي 
5 1197م فقد تقرّر بشأن الندوة العالمية المنعقدة في 7# ١4‏ 
شعبان عام 517 ١ه‏ الموافق 277 717 فبراير 947١م‏ توجيه الدعوة إلى 
ثلاثة من الأساتذة من ثلاث دولٍ صديقة هئ أندونيسيا ومصر والمملكة 
العربية السعودية لكتابة البحوث وتقديمها في الندوة المذكورة . وكان 
العنوان الذي اقترح علنَ لكتابة البحث فيه وإلقائه في الندوة تناد 
للمملكة العربية السعودية هو: «العمل على إعادة المجد الإسلامي 
الذي جاء به الإسلام» ى) تقرّر بشأن الندوة العالمية المنعقدة في لا و/7 
شعبان عام “517 ١ه‏ الموافق ١8‏ و9١‏ فبراير عام “1497م توجيه الدعوة 
إلى أر بعة من الأساتذة من أندونيسياء والولايات المتحدة الأمريكية» 
وبريطانياء والمملكة العربية السعودية لكتابة البحوث وتقديمها في 
الندوة المذكورة . وكان العنوان الذي اقترح علِّ للكتابة فيه ذا علاقة 
/7 


بالعلم وهو: «مبدأ التقدم في نظر القرآن" . 

ولا كان العلم يسبق العمل وكانت الدراستان متكاملتين فقد تقر 
جمعهه| تحت عنوان «تسخير العلم والعمل لمجد الإسلام نويا للفائدة 
ونزولاً على الرّغبة الكريمة للقائمين على شؤون سلسلة كتاب دعوة الحق 
التي تصدرها شهرياً رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة» في الجمع بين 
العملين معاء شاكراً لهم السهر على خدمة الإسلام والمسلمين عن طريق 
نشر دعوة الحق وكلمة الصدق. سائلاً الله تعالى أن يجزيهم خير الجزاء 
وأن يجزل لهم المثوبة إنه على كل شيء قدير. 

والله تعالى أسأل أن ينفع بهذا العمل» وأن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم » وأن يتقبله إنه جل وعلا أكرم مسؤول وأعظم مأمول. وصلى الله 
وسلم على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله يب 
العالمين . 


مكة المكرمة كتبه الفقير إلى عفو ربه 
يوم الثلاثاء /١١‏ 1415/4ه د. حسن مدمد باجودة 
الموافق 75/ ١1991/1م‏ أستاذ الدراسات القرانية البيانية 
بجامعة أم القسرى بمكة المكرمة 


بين يدي الحديث في مبدأ التقدم في نظر القرآن الكريم والنجاح 
والفلاح أي العلم» وبين يدي الحديث عن مقومات مجد الإسلام من 
زاوية العمل» أود أن أشير في هيئة نقاط إلى بعض الأمور الأساسية . 

أول : إن الحياتين» الأولى والآحرة» متلازمتان وغير منفصلتين في 
يقين المؤمن المسلم لله رب العالمين. إن المسلم موقن بها قرره الدين 
الحنيف بأن الحياة الأولى هي حياة العمل والكدح والحرث» وبأن الحياة 
الآحرة هي حياة الجزاء وجني الثمار» وإنما يكسون الجزاء من جنس 
العمل» وإنما تكون الثار من جنس البذور» فمن وجد خراً فليحمد 
الله ومن وجد غير ذلك فلايلومنّ إلا نفسه. 

ثانياً : هنالك شرطان يجب توافرهما في العمل الذي يتقبّله الله 
تعالى بفضله. الشرط الأول أن يكون العمل صا حاً بمقياس الإسلام 
صواباً كا بينته سنة المصطفى كله فهنالك الاتباع لا الابتداع . والشرط 
الآخحر أن يكون العمل خال ص الله تعالى. يراد به وجهه الكريم جل 
وعلاء فلا مكان للرياء والسمعة وحسن الأحدو ئّة 2١‏ عن أمير المؤمنين 
أبي حفص عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله علي 
يقول : إنه| الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء مانوى» متفق على صحته» 
رواه إماما المحدثين البخاري ومسلم في كتابيهما اللذين هما أصحٌ الكتب 


)١(‏ انظر مثلاً الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية 717 تحقيق د صلاح الدين المنجدء دار 
الكتاب الجديد بيروت,» لينان . الطبعة الأولى 17945-181/5ه . 
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المصدّفة(١)‏ وعن أبي موسى عبدالله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: 
سثل رسول الله يق عن الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية!" ويقاتل 
رياءً أيّ ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله يكل : من قاتل لتكون كلمة 
الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه(" وعن أبي عبدالله جابر بن 
عبدالله الأنصاري رضي الله عنهما قال : كنا مع النبي يكل في غزاة فقال : 

إِنَّ بالمدينة لرجالاً ماسرتم مسيراً ولاقطعتم وادياً إلا كانوا معكم حبسهم 
المرض» وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر» رواه مسلمء ورواه البخاري 
عن أنسٍ رضي الله عنه قال : رجعنا من غزوة تبوك مع النبي كَل فقال : 
إن أقواماً خلفنا(؟» بالمدينة ماسلكنا شعياً!0) ولا 53 إلا وهم معناء 
حبسهم العذر(') وجاء عن المشركين قوله عز من قائل في سورة الفرقان© 
#وقدمنا إلى ماعملوا من عملٍ فجعلناه هباء منشوراً» والهباء : دقاق 

التراب ومانبت في اهواء فلاييدو إلا في أثناء ضوء الشمس في الكوة0» 
وإذا كان الهباء المنتظم لاقيمة له فكيف وقد عبث به الهواء؟ لاشك أنه 
أقل قيمة» وإذا كان هذا هو مصير أعمال المشركين الصا حة فكيف 
بأعمالهم غير الصالحة!10) إن السبب وراء ذلك الخسران المبين إشراكهم 
مع الله تعالى وارتكابهم الذنب الذي لايغفره الله تعالى فأعمالهم ليست 


(1) رياض الصالحين للشووي 4 وه باب الإخلاص وإحضار النيةء وئمة الحديث بتمامه» وانظر 
المسند للإمام أحمد بن حمد بن حنيل ١80 /١‏ حديث رقم ٠‏ ليد 

(؟) حميّة؛ بتشديد الياء التحتية : أي أنفة وغيرة محاماة عن عشيرته . 

() رياض الصا حين /اء وانظر صحيح البخاري /١‏ 45 . 

(4) خخلفنا بسكون اللام أي وراءناء أو بتشديد اللام من التخليف. 

(5) الشعب بكسر الشين المعجمة : الطريق في الجبل . 

(5) رياض الصالحين 519 . () الآية (373) . 

(8) مفردات الراغب الأصفهاني : «هبا» 57 . 

(4) درسنا الآية الكريمة في كتابنا تأملات في سورة الفرقان 87 القاهرة 141/1 م .وص ١١١‏ مكة 
المكرمة 5 51١‏ 1ه. 
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خالصة لله تعالى . 

إن اختلال الشرطين معاً أو أحدهما مبطلٌ للأعمال محبطٌ لثوابها 

ثالث : مفهوم العبادة في الإسلام واسع إلى أبعد درجات الاتساع 
شيل ماع قن بار حا رغد رديه جد ره الأول يدر 
عبادة» با في ذلك لقمة الطعام التي يضعها الزوج في فم زوجته . جاء 
في الحديث المتفق عليه(" أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأحد 
العشرة المشهود لهم بالجنة حينما مرض مرضاً شديداً عام حجة الوداع 
وجاءه النبي يَكِةٍ يعوده وكان سعد ذا مال ولايرثه سوى ابنته فأراد أن 
يتصدق بنصف ماله فقال رسول الله يك لاء وأراد أن يتصدق بالثلث 
فقال رسول الله كي : «الثلث والثلث كثير أو كبير» إنك أن تذر ورثتك 
أغنياء خير من أن تذرهم عالة(" يتكمّفون”" الناس» وإنك لن تنفق 
نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ماتجعل في في (4) 
امرأتك)20) , 

وهكذا لا فرق في الإسلام بين الأعمال التي تسمى دينية وبين 
الأعمال التي تسمى دنيوية:» إن المقياس واحد في حقهاء وإن شرطى 
الصلاح والإخلاص لله تعالى ضروريان لقبول الأعمال واعتبارها عبادة لله 
تعالى بمعنى العبادة الواسع في الإسلام» عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله كَل يقول : قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تسركته وشر كه . رواه 


مسله7© . 


- رياض الصالحين 5 07 (؟) عالة: فقراء‎ )١١ 
في في امرأتك : في فم امرأتك‎ )4( ٠ يتكفقون الناس : يمدون أكفهم إليهم يستعطونهم‎ )1( 
. 0/8 رياض الصالحين 2.5 0 . (7)رياض الصالحين:‎ )5( 
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وعنه قال سمعت رسول الله عََئِدٍ يقوأ 2 : : «إن أول الناس يُقضى يوم 
لقا عه رج استشهه تأ تمر نمه وق قال : فيا عملت 
فيها؟ قال : قاتلت فيك حتى استُشهدت قال : كذبت ولكنك قاتلت 
لأن يقال جريء! فقد قبل ثم أمر به فشحب على وجهه حتى ألقي في 
النار» ورجل تعلم العلم وعلمه وق القرآن» أن به فعرّفه نعمه فعرفها 
قال : فا عملت فيها؟ قال : تعلّمت العلم وعلّمته وقرأت فيك القرآن. 
قال: كذبت ولكنك تعلمت ليقال : عالم! وقرأت القرآن ليقال قاريء! 
فقد قبل » ثم أمِر به فشحب على وجهه حتى أُلقِي في النارء ورجل وسّع 
الله عليه وأعطاه من أصناف امال فأ به فرّفه نعمه فعرفها قال : فيا 
عملت فيها؟ قال : ماتركت من سبيل تحب أن ينفق فيها ألا أنفقت فبها 
لك. قال : كذبت ولكنك فعلت ليقال : جواد! فقد قيل» ثم أمربه 
فشجب على وجهه حتى أَلقِي في النارا . (رواه مسلم)(1؟ . 

رابعاً 8 : الإسلام علم وعمل» وني الإسلام يسبق العلم العمل. 
جاء في سورة محمد يَكي') قول الحق جل وعلا: #فاعلم أنه لا إله إلا الله 
واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات . والله يعلم متقلبكم ومشواكم » 
وهذا الإمام البخاري في كتاب العلم من صحيحه يجعل هذه الآية 
الكريمة من سورة محمد منطلق حديثه عن العلم قبل العمل» يقول 
رحمه الله تعالى رحمة واسعة9 : «بابٌ : العلم قبل القول والعمل» لقول 
الله تعالى : فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم وأن العلماء هم ورئة 
الأنبياء وَرنُوا العلم ‏ » من أخذه أخذ بحظ وافر» ومن سلك طريقاً يطلب 
به علياً سهّل الله له طريقاً إلى الجنة . وقال جل ذكره: #إإنها يخشى الله من 

. 21/5 : رياض الصالحين‎ )١( 


(0)الآية :(19). 
(") صحيح البخاري : لضفه 
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عباده العلماء» وقال #ومايعقلها إلا العالمون# إوقالوا لو كنا نسمع أو 
نعقل ما كنا في أصحاب السعير» وقال لهل يستوي الذين يعلمون 
والذين لابعلمون» وقال النبي يَكِِّ: «من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين» 3 

ولما كان الجانب من الدراسة المتعلق بالعمل ذا شقين اثنين» 
يتعلق أحدهما بالمجد الإسلامى» ويتعلق أخخرهما بالعمل على إعادة 
ذلك المجد بإذن الله تعالى فقد تألفت الدراسة من ثلاثة أقسام : 


القسم الأول: مقومات النجاح والفلاح . 
وهذه المقرّمات مستمدّةٌ من الآبات الخمس الأول من سورة البقرة وهي : 
-١‏ الاهتداء بنور القرآن الكريم . 1 
؟- الإيهان بالغيب . 
"'- إقام الصلاة . 
5 - الإنفاق ما رزق الله تعالى عباده . 
5- الإيهان بالقرآن الكريم وبالكتب السماوية السابقة . 
5- الإيقان بالآآحرة . 


القسم الثاني : المجد الإسلامي . 
ويتألف من العناصر التالية : 
-١‏ أحوال البلاد والعباد قبل الإسلام . 
-١‏ جهاد في سبيل الله تعالى . 
- أسوة حسنة في الأتحلاق والدعوة إلى الله تعالى . 
4- أسوة حسنة في مجال العلم . 


القسم الثالث : العمل على إعادة المجد الإسلامي . 
ويتألف من العناصر التالية : 


. عقيدة واحدة‎ - ١ 


. أمةٌ واحدة‎ -١ 
. كتابةٌ واحدةٌ ولغةٌ علميّةٌ واحدة‎ -٠“ 
. مكان واحد‎ -* 


- زيادة مطردة في عدد السكان . 
- تكامل في المواد الأولية . 


القسم الأول 
مقومات النجاح والفلاح 


تبيّن ما سبق أن الإسلام دين ودنياء آخرة وأولى» علم وعمل» كما 
تبين أن العلم في الإسلام يسبق الول والعمل. وأن الوحي هو المصدر 
الأول للعلم في الإسلام قرآناً مجيداً وسنةٌ مطهرةً مبيّنةَ للقرآن الكريم . 
وحينا نتأمل آي الذكر الحكيم التي تشير في حيّز واحد إلى مقومات 
التقدم والنجاح والفلاح بأكثر من سواهاء من الجائز أن تكون الآييات 
الخمس الْأول من سورة البقرة» قال تعالى: #الم. ذلك الكتاب لا ريب 
فيه هدىّ للمتقين . الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويما رزقناهم 
يتفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وماأنزل من قبلك وبالآخرة هم 
يوقنون. أولئك على هدىّ من ربهم وأولتك هم المفلحون» والتقوى 
جعل النفس في وقاية مما يخاف» فالتقوى في المعنويات بمنزلة الوقاية في 
المحسوسات, فهي تحفظ الشيء مما يؤذيه ويضرّه» وصار التقوى في 
تعارف الشرع حفظ النفس عا يؤثم» وذلك بترك المحظور. ويتم ذلك 
بترك بعض المباحات لا رُوِي : الحلال بين والحرام بين ومن رتع حول 
الحمى فحقيق أن يقع فيه(" وقد روى الترمذي وابن ماجه أن رسول الله 
قال : لايبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع مالا بأس به حذراً 
مما به بأس» ثم قال الترمذي : حسن غريب”"» وقد قيل إن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه سأل أي بن كعب عن التقوى فقال له: أما 
سلكت طريقاً ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فيا عملت؟ قال: شمّرت 
واجتهدت. قال: فذلك التقوى0©. 

إن القرآن الكريم يريد من جميع الناس ان يصلوا إلى مرتبة التقوى 
٠‏ (1) انظر مفردات الراغب الأصفهاني: #وقى» 07٠‏ والاة . 


40/١ : تفسير ابن كثير‎ )١( 
. 20/١ : تفسير ابن كثير‎ )*( 


الوجه الآخر للإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 

يراك(2 وإنما يتحقق ذلك عن طريق تحقيق مجموعة من النعوت التي 
يتصف بها المتقون المطبقون لتعاليم القرآن الكريم وتعاليم أشرف الأنبياء 
والمرسلين . إن حظ هؤلاء المتقين بنص القرآن الكريم هو التقدم والفلاح 
في الأولى والآخرة . وهذه هي الصفات أو عناصر النجاح والفلاح . 


37/4 ومسند الإمام أحمد حديث رقم‎ ٠ /١ صحيح البخاري‎ )١( 
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[1] الاهتداء بنور القرآن الكريم : 

أشارت الآيية الكريمة الثانية إلى نوع من الهداية» قال تعالى: 
#ذلك الكتاب لاريب فيه هدىّ للمتقين»* وهذا النوع من الهداية هو 
هداية الدّلالة والإرشادء وهو عمل المرسلين والنبيين والدعاة إلى الله 
تعالى. جاء في سورة الشورى7١2‏ خطاباً للمصطفى يل قوله عز من 
قائل: #وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم . صراط الله الذي له ماني 
السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور» ولايستطيع المرسلون 
والنبيون فضلا عن سواهم تجاوز هذا المستوى من هداية الدلالة 
والإرشادء وهذا النوع من الهداية عمل القرآن الكريم . 

وأشارت الآية الكريمة الخامسة إلى نوع آخر من الحداية قال تعالى : 
#أولنك على هدىّ من ربهم وأوائك هم المفلحون4 وهذا النوع هو 
هداية التوفيق والسّداد . والله تعالى هو وحده لاشريك له الذي يملك 
هذا النوع من الهداية» قال تعالى!" : لإفمن يسرد الله أن يبديه يشرح 
صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأن) يصمّد 
في السماء . كذلك يجعل الله الرجس على الذين لايؤمنون* وقال 
تعالى(" : إوالذين اهتدوا زادهم هدئ وآتاهم تقواهم * وقال تعالى9؟) : 
#والذين جاهدوا فينا لنهديتهم سبلنا . وإن الله لمع المحسنين* 


(١)الآيات‏ كم 0# 

(1) سورة الأنعام : آية 158 . 
(") سورة محمد يق : آية  ١3/‏ 
(4) سورة العنكبوت : آية 564 . 


فلنتحول إلى الآية الكريمة الثانية التي تتحدث عن هدى الدلالة 
والإرشاد . قال تعالى: #ذلك الكتاب لاريب فيه هدىّ للمتقين» . 
القرآن الكريم كتاب هداية أولاً وآخراًء فلنتدبر بعض آي الذكر 
الحكيم وبعض أحاديث المصطفى يل في هذا المعنى» جاء في سورة 
الإسراء”١»‏ قوله تعالى : #إن هذا القرآن بدي للتي هي أقوم ويبشر 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن هم أجرا كبيرا# وجاء في سورة 
الزخرف”" قوله تعالى : #فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط 
مستقيم . وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون» وجاء خطاباً لآدم 
وحواء عليهه| السلام في سورة ه20 قوله تعالى : #قال اهبطا منها 
جيعاً بعضكم لبعض عدو. فإما يأتيتكم منى هدىّ فمن انَبع هداي فلا 
يضل ولا يشقى . ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكأ ونحشره 
يوم القيامة أعمى. قال رب ل حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال 
كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى* قال ابن عباس: 
فضمن الله لمن اتبع القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة(؛) 
وجاء في سورة النحل””*)قوله تعالى : لإوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس 
مانزل إليهم ولعلّهم يتفكرون» . 
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي يك قال : إن الله يرفع 
بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين. رواه مسله0©. 
(0)الآية 6 . 
(0)الآيات 44-177 . 
(") الآيات 1737-1173 
(5) تفسير القرطبي ‏ والرسالة التدمرية لابن تيمية 0ل . 
(0)الآة 4ع .0 
(5)رياض الصالحين: 7817 . 
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وعن التَّوّاس بن سَمْعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يلك 
يقول : «يُوْتَى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا 
تَقْدُمُه سورةٌ البقرة وآل عمران تحاججان عن صاحبههما » (رواه 
مسلم)' وني تسمية المصطفى يك البقسرة وآل عمران بالرّهراوين أقوال 
للعلماء منها أن الزهراوين بمعنى النترتين مأخوذة من الرّهر والزهرة 
وذلك إما هدايته) قارئه) با يَزْمَرُ له من أنوارهما أي من معانيهماء وإما 
لما يترتب على قراءته| من النور التام يوم القيامة2"7 وعن عائشة رضي الله 
عنها قالت: قال رسول الله كل : الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع 
السَّفَرَ الكرام البررة . والذي يقرأ القران ويتتعتمع فيه وهو عليه شاق له 
أجران . متفق عليه(" التتعتع : التردّد في الكلام عا وصعوبة . وإنا 
كان له أجران من حيث التلاوة ومن حيث المشقة . ودرجات الماهر فوق 
ذلك كله. لأنه قد كان القرآن مُتَعْتَعاً عليه» ثم تترقى عن ذلك إلى ان 
شبّه بالملائكة . والله أعلم7؟2 وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يي : «خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه؛ رواه البخاري0©» 
وروى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله وةِ قال: «إنها مثل صاحب 
القران كمثل صاحب الإبل المعقّلة0" إن عاهد عليها© أمسكهاء وإن 
أطلقها ذهبت وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره» وإن لم 


2) 5 5 

لهج انه البسية 7 

. 1548 رياض الصالحين 785 . () انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
. ” رياض الصالحين 781 . (1) تفسير القرطبي‎ )”( 


(5) رياض الصا حين 717 وتفسير القرطبي 5 : 

(1) الإبل المعقّلة أي المربوطة بالعُقْل جمع عقا وهو حبل يشد به البعير في وسط ذراعه . 
(؟) عاهد عليها: حافظ عليها وتردد عليها وتفقدها . 

(8) تفسير القرطبي 17 وانظر رياض الصالحين 7864 . 
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وإِنّ نا نحن الخَلَّف في السَلّف الصالح أسوة حسنة في تلاوة 
القرآن الكريم وتدبره والعمل بمقتضاه: عن عثيان وابن مسعودوا بن أن 
رسول الله وك كان يقرئهم العشر فلايجاوزونها إلى عشر أخرى حتى 
يتعلموا مافيها من العمل» » فيعلمنا القرآن والعمل جميعا7١)‏ وعن أبي 
عبدال رمن ع السَّلّميَّ قال : كنا إذا تعلمنا عشر آيات من القرآن لم نتعلم 
العشر التي بعدها حتى نعرف حلالها وحرامها وأمرها ونبيها . . وفي موطأ 
مالك أنه بلغه أن عبدالله بن عمر مكث على سورة البقرة ثاني سنين 
يتعلمها("»؛ وعن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: تعلم عمر البقرة 
في اثنتي عشرة سنةٌ» فلم| ختمها نحر جزوراً”؟© وقال عبدالله بن مسعود : 
إنا يصعب علينا حفظ ألفاظ القرآن» ويسهل علينا العمل بهء وإن من 
بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به29 . 

إن الأمة الإسلامية ملزمة بالاستمساك بالقرآن الكريم وبسنة خير 
الأنام يل المبينة للقرآن الكسريم وإلً حقٌّ فيها - لا سمح الله- شكوى 
المصطفى يل إلى ربه جل وعلا يوم القيامة على نحو ماجاء في قوله عز 
من قائل في سورة الفرقان2*0: #وقال الرسول يارت إن قومي اتخذوا هذا 
القرآن مهجورا» وها هو ذا المصطفى كك يخاطب المسلمين في حجة 
الوداع بقوله عليه الصلاة والسلام لهم في عرفات29: «وقد تركت فيكم 
ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدأء أمرا بين» » كتاب الله وسنة نبيه» وها 


. 34 تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي 3:35 

(*) تفسير القرطبي 4" والجزور بفتح الجيم مايجزر أي ينحر أو يذبح من النوق أو الغنم . 
(؟) تفسير القرطبي 74 . 

(0)الآية :ملم 

. السيرة النبوية 4/ ١0؟ طبع حلبي تصوير بيروت 1984م‎ )١( 
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هو ذا القرآن الكريم يِحذّر المؤمنين أن تقسو قلوبهم على غرار أهل 
الكتاب الذين قست قلوبهم بسبب طول الأمد بينهم وبين نبيهم» قال 
عز من قائل220: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ومانزل 
من الحق ولايكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأفد 
فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون؟ . 


. ١١ الحديد‎ ةروس)١(‎ 


رف 


[2] الإيمان بالغيب : 

أولى صفات المتقين الذين ييتدون بنور القرآن الكريم الإيهان 
بالغيب» وهذا يعني أن صفة الإيمان بالغيب أولى درجات الفلاح 
والتقدّم والنجاح في حق المسلمين لله رب العالمين بنص القران الكريم . 
والغيب : مصدر غابت الشمس وغيرها إذا استترت عن العين» يقال: 
غاب عني كذاء قال تعالى: #أم كان من الغائيين» واستعمل في كل 
غائب عن الحاسّة وعما يغيب عن علم الإنسان بمعنى الغائب ويقال 
للشيء غيب وغائب باعتباره بالناس لا بالله تعالى فإنه لايغيب عنه 
شيء. . والغيب في قوله: يؤمنون بالغيب. مالايقع تحت ا حواس 
ولاتقتضيه بداية العقول وإنا يعلم بخبر الأنبياء عليهم السلام» 
وبدفعه يقع على الإنسان اسم الإلحاد0'» «قال أبوجعفر الرازي عن 
الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى : ##يؤمنون بالغيب» قال: 
يؤمئون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر وجِدّته وناره ولقائه 
ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث فهذا غيب كلهء وكذا قال قتادة بن 
دعامة»!')و وبذلك يكون معنى يؤمنون : يصدّقون(" وحين| يكون 
الإييان بالغيب شاملاٌ أركان الإيان الستة ومنها القضاء والقدر؟) يكون 
معنى ذلك أن الإيهان بالغيب صفة شاملة لكل ماغاب» يتسم بها 


)١(‏ مفردات الراغب الأصفهاني» «غيب» 77" و7717 وانظر تفسير الطبري 8/١‏ وتفسير 
القرطبي 147 . ١ ١‏ 

(7) تفسير ابن كثير 41/1 . 

(؟) تفسير الطبري 78/١‏ وتفسير القرطبي ١5١‏ . 

(4) تفسير القرطبي ١57‏ وتفسير الطبري 78/1١‏ . 
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المؤمن في ضوء تبيين المصطفى #َلِِ أرك ان الإيران وهي ستةء ويقع 
الإييان وسطاً بين الإسلام بأركانه الخمسة المسروفة وبين الإحسان ذي 
الركن الواحد بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرالك 22 , 

ونا كان الإيهان بالله تعالى ركناً مشتركاً بين الإسلام والإيران 
والإحسان فهو أول أركان الإسلام والإيهان وهو كل الإإحسانء ولا كان 
الإيهان بالله تعالى أول مقومات الإيهان بالغيب فإن كل ذلك دليل على 
مدى أهمية الإيهان بالغيب في حق كل من الفرد والجماعة والأمة» وبالتالي 
فلا مكان لدى الأمة المسلمة لله رب العالمين لما يسمى بالإلحاد ولكل 
حماقة من الحماقات التي تتطاول على مقام الذات العلية بأدنى سوء . إِنْ 
الآمة المسلمة لله رب العالمين تؤمن بالله تعالى الواحد الأحد الفرد الصمد 
الذي لم يلد ول يولد ربَاً وإهاً. فهو وحده لاشريك له مربي عباده بنعمه 
والائه» وهو وحده لاشريك له المعبود بحق» لا رب غيره ولا معبود 
بحق سواه . تأتمر الأمة المسلمة بها أمرها الله تعالى به وتنتهي عما نهاها 
الله تعالى عنه. وكا كان الإيهان بالله تعالى الواحد اللأحد أولى صفات 
المؤمنين وأهمّ صفات المتقين بدليل ابتداء نعوت المتقين في الآيِات 
الكريهات به كان الإلحاد أهم الصفات السيئة التي ينبغي على الأمة 
المسلمة أن تتخلص منها بالحجة والبيان واليد والسنان» قال عز من 
قائل("©, #ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في 
أسمائه » سيجزون ماكانوا يعملون4 وأصل الإلحاد في كلام العرب 
العسدول عن القصد والميل والجور والانحراف(" والمعنى اتتركوا الذين 


3017/5 حديث رقم‎ 7١6 /١ ومسئد الإمام أحمد‎ ٠١ /١ انظر صحيح البخاري‎ )١( 
378٠ سورة الأعراف‎ )١( 
. 79/7 تفسير ابن كثير‎ )5( 
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يميلون عن الحق في أسمائه حيث اشتقوا منها أساء لآلمتهم كاللات من 
الله والعرّى من العزيز ومناة من المنان7١2‏ ويقول ابن القيم("2: «وحقيقة 
الإلحاد فيها العدول بها عن الصّواب فيهاء وإدخال ماليس من معانيها 
فيهاء وإخراج حقائق معانيها عنها' 
إن الأمة الإسلامية حينا تتسم بحقيقة الإيهان بالله تعالى وذلك 
بالاستسلام لله تعالى بالخضوع » والانقياد له بالطاعة» والخلوص من 
الشرك» تكون بدن الله تعالى محققة لأهم صفة ينبغي توافرها في خير أمة 
أخرجت للناس» وتكون بذلك منسجمة ومتناغمة داخلياً وخارجياء 
وسيلة وغاية» حسّاً ومعنى . 
إن الإيمان بالله تعالى حينما يكون حقاً لن يكون بإذن الله تعالى شيء 
من الفصام النكد الذي تخص به الدنيا اليوم بين الدين والدنياء الآخرة 
والأولى . إن مشركي العرب وقد تورطوا في ضرب من هذا الفصام النكد 
جاء عنهم في القرآن الكريم قول الحق جل وعلا9: #وجعلوا لله نما ذرأ 
من الحرث والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فا كان 
لشركائهم فلا يصل إلى الله وماكان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء 
مايحكمون4 إن الشيء ذاته يقال عن الجاهلية المعاصرة . 


. 19 الجلالين وتفسير ابن كثير 774/7 وتفسير ير القرطبي 7774 والتفسير القيّم‎ )١( 
. 19 التفسير القيّم‎ )5( 
. 775 سورة الأنعام‎ )"( 


>35 


["] إقام الصراة : 

الإسلام اعتقاد بالجّنان (القلب) ونطق باللسان» وعمل بالأركان 
(الأعضاء والجوارح) وقد كان الإيهان بالغيب من نصيب الجنان في المقام 
الأول ويلحق بالإيهان بالغيب الإيان بالقرآن الكريم وبسائر كتب الله 
تعالى» والإيقان بالآخرة وهى من الغيب كذلك . ولما كان الإيهان أو 
الاعتقاد بالجنان أي بالقلب بحاجة إلى الدليل العملى كان ذلك الدليل 
في الصلاة» أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين» وهي عبادة تتجه إلى الله 
تعالى مباشرة وتجمع بين النطق باللسان والعمل بالأركان. قال عز من 
قائل في صفات المتقين الذين يهتدون بالقرآن الكريم : #الذين يؤمنون 
بالغيب ويقيمون الصلاة» والمعروف أن صيغة الفعل المضارع تفيد 
الاستمرار والتجدّد والدّوام» فهؤلاء المتقون مداومون على أداء الصلاة 
على أكمل وجه. والصلاة هنا الصلوات الخمس . قاله مقاتل. أو 
الفرائض والنوافل قاله الجمهور 2١"‏ وحين! يعبر عن الصلاة باسمهاء 
وعن الزكاة با يشملها ويشمل الصدقات: #ويقيمون الصلاة ونما 
رزقساهم ينفقون4 يصمّ أن نفهم من اشتال القول: «وما رزقناهم 
ينفقون» على الرّكاة لأنها ركن إضافة إلى اشتمال القول على الصدقات أو 
النوافل أساساً. ى) يصحٌ في القابل أن نفهم من القول: ##إويقيمون 
الصلاة» النوافل إضافة إلى اشتمال القول على الصلاة المفروضة أساساً . 
عن ابن عباس إقامة الصلاة إتمام الركوع والسّجود والتلاوة والخشوع 
والإقبال عليها فيهاء وقال قتادة: إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها 


(1) البحر المحيط 4٠ /١‏ وانظر تفسير القرطبي 148 . 
/” 


ووضوئها وركوعها وسجودهاء وقال مقاتل بن حيان: إقامتها المحافظة 
على مواقيتها وإسباغ الطهور بها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن 
فيها والتشهد والصلاة على النبي كك فهذا إقامتها(" . 

وما أكثر الآيات الكريهات والأأحاديث النبوية في الصلاة. جاء في 
سورة العتكبوت”") قوله تعالى : طأَنْلُ ما أوحي إلييك من الكتاب وأقم 
الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمتكر. ولذكر الله أكير. والله 
يعلم ماتصنعون» . وبشأن صفات المؤمنين في سورة المؤمنون9© تبدأ 
الصفات بصفة الخشوع في الصلاة» قال تعالى!؟2: #إقد أفلح المؤمنون. 
الذين هم في صلاتمهم خاشعون» وتنتهي بصفة المحافظة على الصلاة» 
قال تعالى(©» إوالذين هم على صلواتهم يحافظون4 أما سورة المعارج 
فإنها في حديثها عن المؤمنين المستثنين من جنس الإنسان الجزوع إذا مسّه 
النَّيٌ المنوع إذا مسّه الخير فإتّها تصفهم إبتداءً بأخهم المصلون المداومون 
على أداء الصلاة قال تعالى270: #إلآً المصلين. الذين هم على صلاتهم 
دائمون» كا تصفهم انتهاءً بأنبم المحافظون على صلاتهم» قال 
تعالى("2: #والذين هم على صلاتهم يحافظون» وكان عليه الصلاة 
والسلام إذا حر به أمر فَزعّ إلى الصلاة2». يقال : قام الشيء أي دام 
وثبت» من قولك قام الحق أي ظهر وثبت2 وأقامه أي أدامه» وإلى هذا 
المعنى أشار عمر بقوله : من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه» ومن 


ضيّعها فهو لما سواها أضيه(١23 ٠‏ 
)١(‏ تفسير ابن كثير 47/١‏ . (9)الآية :46 . 
(م) الآيات لحف (5) سورة المؤمنون 5,١‏ . 
(0) سورة المؤمنون 9 . (1) سورة المعارج 7 7317 . 
(0) سورة المعارج 5" - (8) تفسير القرطبي ١48‏ . 
(9) تفسير القرطبي )٠١( . 1١87‏ تفسير القرطبي 157 . 
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وبشأن نبي الصلاة عن الفحشاء والمتكر ودورها البليغ في نظافة 
المجتمع ونقائه في إمكاننا أن نستدل على ذلك بدور الصلاة في المرحلة 
الشانية من مراحل تحريم الخمر في التهيئة لتحريم الخمر تحريياً قاطعاً 
وتلبية المجتمع المسلم الحكم بتحريم الخمر واعتبارها أم الخبائث 
والامتناع عن شربها على الفور حتى إنّ من كان في فيه شيء منها مجّه . في 
الآيّة الكريمة التاسعة عشرة بعد المائتين من سورة البقرة جاء القول : 
#يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما 
أكبر من نفعهه|» وفي الآيية الكريمة الثالشة والأربعين من سورة النساء 
جاء الول : طإياأيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى 
تعلموا ماتقولون* وفي الآيتين الكريمتين التسعين والحادية والتسعين من 
سورة المائدة جاء التحريم النهائي للخمر في قول الحق جل وعلا: 
#ياأيها الذين آمنوا إِنَّا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إِنّا يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء في الخمس وال ميسر ويصدّكم عن ذكر الله وعن الصلاة 
فهل أنتم منتهون» . 

إن توزيع أوقات الصلوات في الإسلام لطيففٌ وجليلٌ وجميل» 
بحيث لا يتخلل وقت العمل أو الراحة صلاة مفروضة» وأعني بوقت 
العمل مابين صلاة الفجر والظهرء وبوقت الراحة مابين صلاة العشاء 
والفجرء وحينا يُنْهَّى المؤمن في المرحلة الثانية من مراحل تحريم الخمر 
الثلاث عن قرب الصلاة وهو سكران فكأن ثمة وقتأ واحدا هو الذي 
يستطيع أن يتناولها فيه» أعني الليل ووقت الراحة بين صلاة العشاء 
وصلاة الفجر. ولكن المؤمن يقوم الليل ويتلو القرآن الكريم ويذكر ربّه 
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في كل الأوقات» وقد نصت الآية الكريمة العشرون من سورة المزمل على 
أن طائفة من المؤمنين تقوم الليل ىا يقوم المصطفى يدك وذلك معناه عدم 
الاقتراب من الخمر. ومعناه أن للصلاة ة قبل تحريم الخمر تحريياً قاطعاً 
دوراً بليغاً في منع الناس من شربها من ناحية» وتهيئتهم للامتناع عن 
شريها بالكليّة عند تحريمها من ناحية أخرى . 

أما وقد تبين شيء من دور الصلاة العظيم في اجتئاب الخمر قبل 
أن تحرّم تحرياً قاطعاً وكان من سمات خير أمة أخرجت للناس الامتثال 
لأوامر الله تعالى ونواهيه كما جاءت في القرآن الكريم والسّنَة النبوية 
المطهرة فإن واجب هذه الأمة المسلمة أن تمتئل لأحكام الله تعالى في تحريم 
الخبائث وإحلال الطيبات . وكيف لا تجتنب الأمة المسلمة لله رب 
العالمين الخمر وهي أم الخبائث» وهي التي ثبت شرعاً وعقلاً أذاها 
البالغ » وهي التي يحرص أولو الى في البلاد التي ابتليت بها ودمّرت 
الأعلاق والعفة والصَحّة أن تقلل من الإدمان عليها ففشلت» » فضلاً 
عن أن تنهى عنها وترم شريهاء قال تعالى!1©: «إفاعتيروا يا أولي 
الأنْصار» . 

إن دور الصلاة بليغ في النهي عن كل فحشاء ومنككر فعلى الأمةٍ 
الإسلامية أن تقيم | الصلاة وأن تعمر المساجد بيوت الله تعالى ماديا 
بتشييدها ومعنويّاً بذكر الله تعالى فيهاء قال تعالى("2: #إقل لعبادي 
الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية من قبل أن 
يأ يوم لا بيع فيه ولا خلال» وقال تعالى"" : : #إِنّا يَعْمْرُ مساجد الله من 
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آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى 
أولئنك أن يكونوا من المهسدين* وقال تعالى(١2:‏ في بيوت أذن الله أن 
ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لاتلهيهم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة يخافون يومأ تتقلب 
فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ماعملوا ويزيدهم من 
فضله . والله يرزق من يشاء بغير حساب# . 

وكانت عامة وصية رسول الله يَكِهِ حين حضرته الوفاة: الصلاة 
وماملكت أيانكم . حتى جعل يغرغر بها صدره ومايكاد يفيض بها 
لسانه(" وكليد 5 


)١(‏ سورة النور 78-875 ل 
(؟) السيرة النبوية لأبي الحسن الندوي 747 . 
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[5] الإنفاق مما رزق الله تعالى عباده : 

قال تعالى : #ذلك الكتاب لا ريب فيه هدىّ للمتقين. الذين 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون» . 

جمع القرآن الكريم بين الصَّلاة والركاة فيها يزيد على الثمانين 
موضعاً. وفي القول من سورة البقرة في صفات المتقين #ويقيمون الصلاة 
وما رزقناهم ينفقون» ُجْمَعُ بين الصلاة وبين الإنفاق مما رزق الله تعالى» 
وتدخل الركاة ضمناً في هذا النوع من الإنفاق. وفي النص على أن 
الإنفاق إنما هو من المال الذي رزق الله تعالى عباده تنبيه إلى مصدر هذا 
الرزق وطبيعته فيجب أن يكون طيّباً حلالاً لأن الله سبحانه وتعالل طيّب 
ولا يقبل إلا طيباً . 

وإذا كنا فهمنا من القول #ويقيمون الصلاة# دخول الصلاة 
المفروضة أساساً» النوافل ضمناًء فإنَا يصح أن نفهم من القول: ##وبما 
رزقناهم ينفقون4 شمول كل من الركاة والصّدقات والنوافل جميعاً» 
وكأنّ في هذا القول تنبيهاً كبيراً على النوافل إضافة إلى التنبيه على أهمية 
الركاة» البكن الثالث من أركان الإسلام . والمعروف أنه بعد الشهادتين» 
وَل أركان الإسلام وأممّهاء تأتي الصلاةٌ متقدمة في الدلالة على حقٌّ الله 
تعالى الذي يتّجه إليه جل وعلا مباشرة» وتأتي الزكاة بعد ذلك متقدمة في 
الدلالة على حق الله تعالى مروراً بعباده جل وعلاء وعلى الأهمية المتميزة 
للمال في الإسلام . إن الصلاة إذا كانت تأتي على رأس العبادات فإن 
الزكاة تأتي على رأس المعاملات . 
نض 


وإن الإنفاق مما رزق الله تعالى يشمل وراء الزكاة كلّ مايتفقه المرء في 
سبيل الله تعالى وابتغاء مرضاته بها في ذلك نفقته على نفسه وعياله ومن في 
احكمهم من الأهل والأزحامء وذلك في ضوء مثل قوله عز من قائل في 
آيات الحكمة في سورة ة الإسراء'"» : #وات ذا القربى حقّه والمسكين وابن 
السبيل ولا تبذر تبذيراً. إن اليذرين كانوا إخوان الشياطين وكان 
الشيطان لربه كفورا. وإما تُمْرِضَنَّ عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها 
فقل لهم قولاً ميسوراً. ولاتبعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل 
البسط فتقعد ملوماً حسوراً. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إِنّه 
كان بعباده خبيراً بصيراً» . 

وبشأن الإنفاق مما رزق الله تعالى نود أن نتتحدث عن مسألة واحدة 
بالذات هي مسألة الوقف بشقّيه الخيريّ والذَّرِي انطلاقاً من الحديث 
النبوي الخر ينغن أل مريرة رطق الله عنه أن رسول الله يك قال : «إذا 
مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثةء صدقة جارية . أو علم ينتفع 
به. أو ولد صالح يدعو له/(" والمقصود بالصدقة الجارية الوقف(© وهو 
في اللغة: الحبسء وفي الشرع : حبس الأصل وتسبيل الثنمرة”؟؟ أو 
المنفعة. والوقف أحياناً يكون على الأحفاد والأقارب ومن بعدهم إلى 
الفقمراء» ويسمى هذا بالوقف الأملي أو الذَّرَي. وأحياناً يكون على 
أبواب الخير ابتداءً ويسمى بالوقف الخيري”*2 وقد وقف رسول الله يكل 
ووقف أصحابه المساجد والأرض والآبار والحدائق والخيل . ولايزال 


الناس يقفون من أمواهم إلى يومنا هذا( . 
(١)الآيات‏ 5 لم (1) صحيح مسلم 88/1١‏ . 
(؟) فقه السنة #/8/ا” . (5) فقه السنة #/ لامش 
(0) فقه السنة 77# 8/ا” . (5) فقه السنة #/ 79/4 
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وبها أن لكاتب هذه السطور تجربة مع الوقف فإنه في ضوء الخير 
العميم من الوقف الذرّي والخيري ينتهز هذه المناسبة الطيبة المباركة كي 
ينّه إلى الدور العظيم للوقف في الإسلام » لأنّ رأس المال ثابت ولأن 
المنفعة مستمرة بفضل الله تعالى . وما أكثر الأوقاف في ديار الإسلام وفي 
كل مكانء وما أحوج هذه الأوقاف للمحافظة عليها والعناية بها 
وتنميتها وصرف رَيُعها في وجوه البر. إن الأوقاف حين) تجد العناية 
اللائقة مها فإنها بإذن الله تعالى ستغطي الكثير من احتياجات الأمة 
الإسلامية في جميع وجوه ال والخيرات ١‏ . 

وقديياً نظم السيوطي عشراً من خصال البرّ في القول : 
إذا مات ابن آدم ليس يجري ١‏ عليه من فيعال غيرٌ عسشر 
علوم بنّها ودعاء نجل وغرس التّخل والصدقات نجري 
ورائةٌ مصحف ورباط ثغر 2 وحتفرالبئر أو إجسراء نهر 
وبي للغريب بنا يأوى © إليه أوبناء محل ذكر”). 

نسأل الله تعالى أن يلهم المسلمين رشدهم وأن يوفقهم لكل مايحب 
ويرضى . 


ال سسسسمم 


(١)فقه‏ السنة 379/84/79 , 
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: الإيمان بالقرآن وبالكتب السماوية السابقة‎ ]١[ 

من صفات المتقين الإيهان بالقرآن الكريم وبالكتب السماوية 
السابقة . إِنَّ المطلوب من المسلمين أن يُعنّوا بالقرآن الكريم العناية 
البالغة من حيث التلاوة والتفسير والعمل . والمعروف أن السنة النبوية 
المطهرة هي المبيّنة للقرآن الكريم . وإن للمسلمين أسوةً حسنة في 
السلف الصالح الذي قفز درجات سلم الحضارة قفزاً بسبب تطبيقه 
تعاليم القرآن الكريم وتعاليم أشرف الأنبياء والمرسلين . وبفضل الله 
تعالى القرآن هو القرآن والسنة هي السنة وبقي أن تكون الهمّة هي الهْمّة . 
إن رب العزة يخاطب الذين آمنوا في كل زمان ومكان بقوله عز من 
قائل(١2:‏ #إوعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في 
الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكدنّ هم دينهم الذي ارتضى 
هم ولِيبدَلتّهم من بعد خوفهم أمنا . يعبدونني لايشركون ب شيئاً. ومن 
كفر بعد ذلك فأولتك هم الفاسقون» . 

إن المطلوب من المؤمنين أن يؤمنوا بالله تعالى ربَاًء وبالقرآن الكريم 
منهجاً » وبالرسول العظيم إماماًء وأن يعملوا الصا حات» وأن يعبدوه 
جل وعلا وحده لا شريك له حق العبادة» قال عز من قائل(" : ##ياأيها 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في 
شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرء ذلك خير 
وأحسن تأويلاً» . 


. 88 سورة النور آية‎ )١( 
. 89 سورة النساء آية‎ )١( 


والقرآن الكريم قد تكفل الله تعالى بحفظه إلى يوم الدين قال 
تعالى١١):‏ #إإنّا نحن نزلنا الذكر وإنًا له لحافظون4 والقرآن الكريم قد 
يسّره الله تعالى للذكر» قال تعالى١"2:‏ #ولقد يسّرنا القرآن للذكر فهل من 
مذكر» والقرآن الكريم مصدّق للكتب السماوية السابقة مهيمن عليها 
حافظ ها أمين عليها شهيد أنها حنٌ حيما توافقه . قال تعالى29 : 
إوأنزلنا إليك الكتاب باحق مصدقاً لما بين يديه من الكتساب ومهيمناً 
عليه# . 


وبشأن الكتب السماوية السابقة ذكر القرآن الكريم أربعة منها هي 
صحف إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى عليهم جبيعاً 
صلوات الله تعالى وسلامه . وبشأن صحف إبراهيم وزبور داود عليها 
السلام لا نكاد نعرف عنهم) إل الاسم . وبشأن توراة موسى عليه السلام 
وإنجيل عيسى عليه السلام تعرّضا بنضٌ القرآن الكريم للكثير من 
التحريف والتغيير والتبديل والإضافة والحذف. جاء في سورة المائدة40» 
قوله تعالى : «إفبها نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرّفون 
الكلم عن مواضعه ونسوا حظاً نما ذكروا به وقوله تعالى!*»: #إومن 
الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقومٍ آخرين لم يأتوك يحرشون 
الكلم من بعد مواضعه» وجاء في سورة آل عمرأن9 : قوله تعالى : إوإن 
منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من 
الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله 


. ١1/ سورة الحجرآية 4 . (7) سورة القمرآية‎ )١( 
سور سور‎ 


(*) سورة المائدة آية 44 () الآية "1 
(5) سورة المائدة الآية 41 . «5) الآبة حلا. 
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الكذب وهم يعلمون# وقوله تعالى(١2:‏ «وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا 
الكتاب لتبيّننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا 
قليلاً فبئس مايشترون4 وجاء في سورة البقرة (" : قوله تعالى: إفويل 
للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنأ 
قليلاً فويل لهم ما كتبت أيديهم وويل هم مما يكسبون» . 

ومن الكتب التي بيّنت التّحريف البعيد المدى الذي تعرّضت له 
التوراة كتاب : إفحام اليهود الذي ألفه باللغة العربية الإمام المهتدي 
السموءل بن يحيى المغربي ٠/ا0ه‏ تقديم» تحقيق» تعليق» الدكتور 
محمد عبدالله الشرقاوي طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية سنة 
هه ومن الكتب في نقد النصوصء التي بِيّنت التحريف البعيد 
المدى الذي تعرّض له كل من التوراة والإنجيل والتي بينت سلامة النص 
القرآنٍ تأكيداً لمعنى قول الحق جل وعلا: #إإنا نحن نزلنا الذكر و إن له 
لحافظون» كتاب الطبيب الفرسي موريس بوكاي الذي كتبه باللغة 
الفرنسية وترجم إلى عدد من اللغات منها اللغة العربية بعنوان: القرآن 
الكريم والتوراة والإنجيل والعشم . دراسة الكتب المقدسة في ضوء 
المعارف الحديئة» طبع دار المعارف بمصر سنة 1917/4م. إن بياض 
الأيام وسواد الليالي يؤكدان ماقرّره القرآن الكريم من حفظ الله تعالى 
القرآن الكسريم من أدنى سوءٍ وتحريف» وما قرره من تحريف كلٍ من 
التوراة والإنجيل . 


. 1١81/ سورة آل عمران‎ )١( 
الآية 4لا‎ )9( 


7 


إن المسلمين يؤمنون بكل ماجاء في القرآن الكريم» وتما يؤمنون به 
مايتعلق بالكتب السماوية السابقة» وبخاصة التوراة والإنجيل» وثما 
يمتثلون له هذه الشوجيهات القرآنية المتعلقة بالقرآن الكريم وبالتوراة 
والإنجيلء وبمجادلة أهل الكتاب» قال تعالى'): #أُثْل ما أوحي 
إليك من الكتاب وأقم الصف إن السلاة صهى عن التحشساء والمشكر. 
ولذكر الله أكير. والله يعلم ماتصنعون . ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي 
هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم 
وإهنا وإهكم واحمد ونحن له مسلمون . وكذلك أنزلنا إليك الكتاب . 
فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون بسه. ومن هؤلاء من يؤمن به. وما يجحد 
بآياتنا إلا الكافرون . وماكنت تتلو من قبله من كتاب ولا نخطه بيمينك 
إذا لارتاب المبطلون . بل هوآيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم . 
ومايجحد بآياتنا إلآ الظالمون» . 


. 55-58 سورة العنكبوت‎ )١( 


784 


: الإإيقان بالآخرة‎ ]١[ 

اليوم التحر جزء من الغيب في قول الحق جل وعلا: #ذلك 
الكتاب لاريب فيه هدىّ للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب؟ والإيان 
باليوم الآتحر أحد أركان الإيهان الستة وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخحر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى!١»‏ وبذلك نكون 
أمام حديث خاص عن اليوم الآآخر في القول : #وبالآخرة هم يوقنون# 
بعد الحديث العام عنه وذلك ضمن الحديث عن الإيهان بالغيب الذي 
يندرج تحته الإيهان باليوم الآتحر. ولكننا الآن بصدد جملة (يوقنون) وكأن 
اليوم الآخمر بالذات يحتاج إلى درجة أرفع من الإيهان به ألا وهي درجة 
الإيقان. إن من صفات المتقين أثهم يوقنون بالآتحرة» وإنما احتاج اليوم 
الآخمر إلى مرتبة الإيقان بسبب حظّه الضَّرف من الغيب» فثمّة بعث 
وحساب وثواب أو عقاب وجنة أو نار ورؤية للح جل وعلا في حق 
المؤمنين المتقين إلى غير ذلك من مظاهر للغيب . 

وإِنَّ في النص على الإيقان باليوم الآخر تنبيهاً لنا نحن المسلمين 
على وجوب الاستعداد لذلك اليوم المجموع له الناس المشهود وذلك 
بعمل الصالحات واجتناب السيئات» وعلى وجوب الارتقاء إلى مستوى 
اليقين بشأن يوم القيامة. وما معنى الإيقسان بيوم القيامة إضافة إلى 
الاستعداد له؟ محاربة الإلحاد بكل صوره وتصحيح مسار الحضارة المادية 
المعاصرة ذات النصيب الأكبر من الفصام النكد بين الدّين والدنياء 
الآحرة والأولى» وهو مايسمى في أبسط الصور بِالعَلّانية أي اللادينية» 
وذات المبدأ غير الإنساني : الغاية تبرّر الوسيلة . 


.191/ /١ وصحيح مسلم‎ 7١/١ انظر مثلاً صحيح البخاري‎ )١( 
8 


إن الإيقان باليوم الآخر معناه مراقبة الله تعالى في السر والعلن» في 
النيّة والقول والعمل» لأن الإنسان على يقين بأنه محاسب على كل ذلك 
ايوم لابنفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم 274 . 

إن الأمة الإسلامية وحدها هي التي طبّقت تلك المباديء حينما 
كانت في يدها مقاليد الأمور بفضل الله تعالى فأنصفت المظلوم ونصرت 
الضعيف ونشرت العدل”"2: وإن الأمة الإسلامية هي الأهل لأن تعاود 
الكرة وهي المؤمّلة لذلك بإذن الله تعالى شريطة الاستمساك بتعاليم 
القرآن الكريم وتعاليم أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبدالله 884 . 


(1) سورة الشعراء 44-44 . 
(1) انظر مثلاً من روائع حضارتنا للدكتور/, مصطفى السباعي» فصل أخلاقنا الحربية 
وهوقل١1١ 1١‏ 


00 


القسم الثاني 
المجد الإسلامي 


ف 


[1] أحوال البلاد والعباد قبل الإسلام : 

من المعروف أن المصطفى يك ولد في مكة المكرمة صبيحة يوم 
الاثنين الثاني عشر من شهر بيع الأول عام الفيل الموافق سنة 1م217 
وقيل سنة (067١‏ ف) هي أحوال البلاد والعباد خمارج جزيرة العرب 
وداخلها آنذاك؟ 

كان الناس خارج الجزيرة العربية فريقين: أتباع الدين السماوي 
وهم اليهود والنصارى» وهؤلاء قد تغلغلت التعاليم الوثنية في أعماقهم 
منذ فجر كل من اليهودية والنصرانية7 وقد كانت اليهودية عقيدة 
سلالية عنصرية» كا كان المسيحيون مختلفين أشد الاختلاف إلى حد 
الاقتتال حول طبيعة المسيح وحقيقته عليه الصلاة والسلام ‏ والمعروف 
أن أتباع المسيح عليه الصلاة والسلام ظلوا في مجموعهم مستمسكين 
بعقيدة التوحيد زهاء ثلاثة قرون وساروا قرابة ثلاثائة سنة على خطوات 
المسيح ثم بدلوال» , 

والفريق الآخر من الناس ارج الجزيرة العربية هم في مجموعهم 
وثنيون يعبدون الأصنامء أما في فارس فقد ترف المجوس من قديم 
الزمان بعبادة العناصر الطبيعية وأعظمها النار2*0 وأساطير الديانة 


)١(‏ انظر مثلاً سيرة ختاتم التبيين لي ا حسن الندوي ١117‏ ونور اليقين في سيرة سيّد المرسلين للشيخ محمّد 
الخضري ٠١‏ والفصول في سيرة الرسول يف لابن كثير 41» والسيرة النبوية لابن هشام 171/١‏ . 
(1) انظر مثلاً : نور اليقين 1٠١‏ 
(*) انظر مثلاً: السيرة التبوية لأي الحسن الندوي 4-١‏ . 
(5) هداية الجيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم ١57‏ . 
(0) السيرة النبوية لأني الحسن الندوي ؟ . 


و 


الإيرانية لا تقل غرابة عن أساطير الديانتين الإفريقية والهندية'' وكانت 
البوذية منتشرة في الهند وآسيا الوسطى وقد تحولت وثنية تحمل معها 
الأصنام حيث سارت”© وفي الهند بلغ عدد الآحة ني القرن السادس 
الميلادي ثلاثرائة وثلاثين مليون إله(") ويقول أستاذ هندكي وهو يتحدث 
عن الهند في العهد الذي يلي مباشرة ظهور الإسلام في جزيرة العرب : 
كانت الديانة الهندكية والديانة البوذية وثنيتين سواءً بسواء(؟» لقد كانت 
الدنيا كلها من البحر الأطلسي إلى المحيط الحادى غارقة في الوثنية . 
وكأنما كانت المسيحية والديانات السامية والديانة البوذية تتسابق في 
تعظيم الأوثان وتقديسها2 . 

وإن من أهم الأدواء التى كانت منتشرة آنذاك غنى الحكام الفائق 
سلالة الآة("» وبعض المحكومين منبوذين وأشقياء”") هذا إلى امتهان 
المرأة وانحطاطها إلى درك الإماء فقد كان الرجل مثلاً قد يخسر امرأته في 
القمار80) . 

فإذا تحولنا إلى جزيرة العرب تبينا أن حظ العرب ليس بأحسن من 
حظ غيرهم من الأمم وذلك أن زمان إبراهيم وإسماعيل عليهما| السلام 


. © السيرة النبوية لأبي الحسن الندوي‎ )١( 

(؟) السيرة النبوية لأبي الحسن الندوي ١‏ . 

() السيرة النبوية لأي الحسن الندوي ” . 

(5) السيرة النبوية لأني الحسن الندوي ١‏ . 

(5) السيرة النبوية لأني الحسن الندوي ‏ . 

(3) السيرة النبوية لأبي الحسن الندوي 017 وماذا خسر العالم باتحطاط المسلمين 8" . 
(؟) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين 6١‏ . 

(4) ماذا خخسر العالم بانحطاط المسلمين »5٠‏ والسيرة النبوية لأبي الحسن الندوي ١9‏ . 


: 


إليهم ني أثناء ذلك رسولاً(20) حتى بعث الله تعالى فيهم خاتم الأنبياء 
وأشرف المرسلين محمد بن عبدالله كك الذي أخرجهم الله تعالى به من 
الظلمات إلى النور ومن الضلال المبين إلى الهدى واليقين قال 
تعالى(1» : #هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم اياته ويركيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلالٍ مبين# ومن الآفات 
المنتشرة فيهم وأد البنات وشرب الخمر والميسر والربا والأخذ بالثأر وعبادة 
الأوثان . وكان في جوف الكعبة وفي فنائها ثلاثائة وستون صنا7؟ . 
وشاء الله سبحانه وتعالى أن يصطفي محمد بن عبدالله وَكْةِ خحاتم 
النبيين وأشرف المرسلين من العرب الأميين وقد قال تعالى(؟» : #الله أعلم 
حيث يجعل رسالته» روى مسلم في صحيحه عن واثلة بن الأسقع رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله يكل : إن الله اختار كنانة من ولد إسماعيل 
ثم اختار من كنانة قريشأء ثم اختار من قريش بني هاشم» ثم اختارني 
من بني هاشه20) وحينا سئل رسول الله عند عن أول أمره قال: أنا دعوة 
أبي إبراهيم ويشرى عيسى27. جاء في سورة البقرة على لسان إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام وهما يرفعان القواعد من البيت الحرام قوله 
تعالى("© : #رينا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ويركبهم . إنك أنت العزيز الحكيم * وجاء في سورة الصف7© قوله 
تعالى : #وإذ قال عيسى ابن مريم يابني إسرائيل إني رسول الله إليكم 


. ٠ سورة الجمعة آية‎ )١( 8 4/8 مباديء الإسلام لأبي الأعلى المودودي‎ )١( 
1١15 السيرة التبوية لأني الحسن الندوي 8 . (5) سورة الأنعام‎ )1( 


(0) الفصول في سيرة الرتسول لابن كثير 25 7 

(7) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى 15 . 
)١(‏ سورة البقرة آية 1189 - 

. 5 الآية‎ )١ 


: 


مصذقاً ما بين يدي من التوراة ومبشراً برسولٍ يأتي من بعدى اسمه أحمد. 
فلم) جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين» . 

ورب امتاز عرب الجاهلية بأنهم كانوا أقرب إلى الفطرة من غيرهم » 
وأنهم لم يفسدهم الترف والأنحذ بنصيب كبير من الحضارة؛ بدليل أن 
أهل مكة مثلاً حين! كانت لهم السلطة قبل الحجرة إذا كانوا لم يؤمن منهم 
سوى ثلاثيائة شخص17) وبنسبة واححد من حمسين من أهل البلد”"؟ أو 
اثنين بالمائة» وذلك حصيلة دعوة المصطفى كي لهم ثلاث عشرة سنة » 
فإن كل سكان جزيرة العرب يتحولون خلال عشر سنوات من دعوة 
المصطفى يي بعد المجسرة من الشرك إلى التسوحيد ومن الكفر إلى 
الإسلام”” إن جزيرة العرب هي أيضاً تحولت من الفرقة إلى الوحدة'؟) 
وهي وحدها تشكل سدس مساحة عالم الإسلام20 ولا يكاد ينقفي 
العجب حينم| يتبين أن توحيد جزيرة العرب تحت راية الإسلام وإمرة 
المصطفى يكل تم بسفك أقل قدرٍ من الدماء وإزهاق أقل عدد من 
الشهداء والقتل من المسلمين والمشركين7) تقد كان العدد ألفاً وثمانية 
عشر شخصاً") المسلمون منهم 109 والكفار 001/09 . 


115 نظرية الإسلام وهديه لأني الأعلى المودودي‎ )١( 

(7) السيرة النبوية الشريقة 1١‏ . 

(")انظر هنا : نظرية الإسلام وهديه لأبي الأعلى المودودي 176ء والإسلام الفاتح للدكتور حسين 
مؤن سل والإسلام اليوم لأني الأعلى المودودي ٠١‏ - 

(؟) انظر مثلا: دحض بعض افتراءات دائرة المعارف اليهودية للمؤلف 5 . 

(5) الإسلام الفاتح 7 . 

(5) انظر مثلاً : نظرية الإسلام وهديه للمودودي ١١١‏ - 

(9) السيرة النبوية لأبي الحسن الندوي 27216 وماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ١191‏ 
وانظر: الإسلام اليوم لأني الأعلى المودودي 17 . 

(8) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين 197 . 


ك1 


وبعد مضي مايزيد على ألف وأربعماثة سن من هجرة المصطفى جل 
يتبين الناظر إلى أدوار الشعوب المختلفة في نشر الإسلام أن حظ العرب - 
الذين يجهلون اليوم أقدارهم وللأسف- - كان أوفر من 0 سواهم . 
يقول على سبيل المثال الدكتور حسين مؤنس في هذا الشأن2©0: ا 
تولّت شعوبٌ إسلامية كثيرة فتح البلاد للإسلام مثل الفرس والترك بشتى 
صنوفهم » ولكن العرب وحدهم هم الذين فتحوا البلاد والقلوب مع 
وجعلواتما فتحوا بلاد عروبة وإسلام حقا» كما تترى في فتوح العراق 
والشّام ومصر والمغرب والسودان . أمّا ما فتحه غيرهم فلا يصل قط إلى 
هذه النتيجة الحاسمة . وإليك مافتحه الأتراك العثانيون من بلاد 
أورباء فإنه لم يخلّف» على ضخامته» إل إسلاماً قليلاً. وكان الأقغان 
وأبناء المغول أحسن حظاً في ال هند. وسبحان ربك الذي اختار نبيه من 
بين هذا الجنس الطيّب» الحسن العشرة» القريب من القلوب» ففتح به 
البلاد وقلوب العباد . والله أعلم حيث يضع رسالته»9 . 


14 الإسلام الفاتح‎ )١( 
وانظر هنا مشلا : شهادة الح لأي الأعمى المودودي /01 وأ ثر العرب في الحضارة الأوروبية‎ )١( 
. 115 للأستاذ عباس محمود العقاد‎ 


/ع 


[2] جهاد في سبيل الله تعالى : 

حين) كان المصطفى يك في الأربعين من عمره أرسله الله تعالى رحمة 
للعالمين 2١7‏ ومكث عليه الصلاة والسلام قبل ال هجرة بمكة ثلاث عشرة 
سنة يدعو إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة ولم يزدد كفار مكة إلا عتوا في 
الأرض واستكباراً. وقد أذن المصطفى وك لبعض الصحابة في الهجرة إلى 
الحبشة مرتين اثنتين تحت وطأة بطش قريش بالمؤمنين("2 ثمّ كان الإذن 
بال هجرة إلى المدينة المنورة . وببجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة 
ولدت دولة الإسلام . وبعد عشر سنوات لحق المصطفى وَل بالرفيق 
الأعلى . وبعد أن كانت حدود الدولة الفتية بعد المجرة لا تتجاوز بضعة 
أميال مربعة هي حدود المديئة المنورة العاصمة» أصيحت حدود هذه 
الدولة حينم! توق المصطفى يَكِِ تغطي أكثر من مليون ميل مربع7© 

والمعروف أن المكي من القرآنء وهو مانزل قبل الهجرةء يعالج 
أسس العقيدة» وأن المدني من القران» وهو مانزل بعد الهجرة» يعالج 
شؤون الدولة الفتية» والأمة النامية» والمجتمع المتوثب . وتما ارتبط 
بالمدني من القرآن آيات الأحكام» لأنّ الأحكام بحاجة إلى الدولة التي 
تطبقها وتنفذهاء والدولة إنم! وجدت بعد الهجرة . 


. 95 انظر مثلاً : الفصول في سيرة الرسول لابن كثير‎ )١( 

(؟) انظر مشلا : السيرة النبوية دروس وعبر د. مصطفى السباعي 48 . وفيه #حتى مات منهم 
من مات تحت العذاب وعمي من عمي؟ . 

(*) انظر مغلا : الإسلام اليوم لأبي الأعلى المودودي * 0 


8 


وتماله علاقة بالأحكام الآيات الكريات المتعلقات بالقتال 
وبالجهاد في سبيل الله تعالى. إن المسلمين في مكة المكرمة حينم| أنسوا في 
أنفسهم» قبل ال مجرةء القدرة على القتال استأذنوا المصطفى يي في 
القتال فنزل قوله تعالى١١2:‏ #كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة» 
ولمااكان الحق بحاجة إلى القوة التي تحميه كان الإذن من الله تعالى 
للمؤمنين في السنة الشانية من الهجرة 0 عن أنفسهم وذلك في قوله 
عز من قائل9؟» : «أذن للذين يقائلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم 
لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حقٌّ إل أن يقولوا رين اله . ولو لا 
دفع الله الناس بعضهم ببعض ظُدّمَتْ صوامع وببّع وصَلَّواتٌ ومساجد 
يذكر فيها اسم الله كثراً. . ولينصرن الله مسن يتصره . إن الله لقوي عسزيز. 
الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الركاة وأمروا بالمعروف 
ونبوا عن المنكر. ولله عاقبة الأمور» ثم كان الأمر للمؤمنين بقتال الذين 
يقاتلونهم من المشركين . قال تعالى©: #إوقاتلوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونكم ولا تعتدوا. إن الله لا يحب المعتدين4 وكان نزول هذه الآية 
الكريمة في صلح الحديبية سنة ستٌ من الهجرة9؟» ثم كان الأمر 
للمؤمنين بأن يقاتلوا المشركين كافة ى) يقاتلونهم كافة» قال تعالى0*: 
#وقاتلوا المشركين كافةٌ كما يقاتلونكم كافةً واعلموا ان الله مع المتقين» 
ويدخصل في ذلك أمر الله تعالى المؤمنين بأن يقاتلوا الذين لايدينون دين 
الحق من أهل الكتاب من اليهود والنصارى . قال تعالى2"0: #إقاتلوا 


191 سورة النساء آية لالاء وانظر أسباب النزول للنيسابوري‎ )١( 
. 761/ (؟) سورة الحج 041-594 وانظر أسباب النزول‎ 

(7) سورة البقرةأية 185 

(4) انظر : أسباب النزول 417 » ونور اليقين 7١9‏ 

(0) سورة التوبة آية 75 . 

(7) سورة التوبة آية 78 . 
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الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرّم الله ورسوله 
ولايدينون دين الحقّ من الذين أوتوا الكتاب حتّى يعطوا الجزية عن يلٍ 


وهم صاغرون* . 
ونبادر إلى القول إِنَّ الإسلام فتح بنفسه أضعاف مافتح المجاهدون 
في سبيل الله تعالى!!" . 


عرفنا أن جزيرة العرب تحولت في حياته وَكْيْةِ وقبل أن يلحق بالرفيق 
الأعلى من الشرك إلى التوحيد ومن الفرقة إلى الوحدة» فقد قاد المصطفى 
يل بذاته الشريفة ثانياً وعشرين غزوة وبعث سبعاً وأربعين سريّة 
يقودها قواده عليه الصلاة والسلاء”')وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام 
كانت حادثة الرّدة التي جرت في أوائتل خلافة أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه واستمرت نحو سنة كاملة» ثم تصاعد مدّ الفتح الإسلامي على 
عهد عمر بن المخطاب رضي الله عنه وأوائل عهد عثمان بن عفان رضي 
الله عنه حتتى أصبح الفتح طوفانا عارم© ووصف بكلمة الانفجار. أي 
مَكَلُ السرعة الهائلة التي أخذ بها الإسلام في الانتشار والازدهار كمثل 
انفجار المتفجّرات ت(4) واستمرت حركة الفتح تسعاً وثمانين مسنة» من سنة 
إحدى عشرة هجرية إلى سنة ماثة هجصرية!*) 18 ل!م'!) من الصين شرقاً 
إلى فرنسا غرباً ومن سيبريا شمالاً إلى المحيط جنوباً”"2 وتضم هذه البلاد 
)١(‏ انظر مثلاً: : الإسلام الفاتح 4. 1177 18ء والنبي الخخاتم يك 1١‏ . 
(؟) انظر مشلا : العسكرية العربية الإسلامية اللواء ء الركن محمود شيت خطّاب 257 وانظر: 
أوروبا والإسلام د . عبدالحليم حمود ١105‏ وماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين 47 . 
(") العسكرية العربية الإسلامية 75 . 
() الإسلام اليوم لأني الأعلى المودودي 16 5 
(0) العسكرية العربية الإسلامية 694 . 


757 العسكرية العربية الإسلامية‎ )١( 
. 88 العسكرية العربية الإسلامية‎ )/( 


066. 


الشاسعة في الوقت الحاضر زهاء سبع وثمانين ملكة وجمهورية وإمارة 
ومشيخة في آسيا وأوروبا وأفريقية7') وكان عَلَمُ الإسلام يرفرف على كل 
تلك المناطق. وني عام ٠6/ام‏ أي بعد موت محمد يك ب ١١18‏ عاما 
أصبح قَدْحَ الرنْد في المجالات السياسية والتجارية في الشرق الأدنى في 
يد الدولة الإسلامية الجديدة التى مدت سلطاهها على المنطقة جغرافيا 
وثقافيا؟”» وإذا كانت الإمبراطورية الرومانية قد احتاجت ألف عام حتى 
نمت إلى اتساعها الجغرافي الكامل وحتى بلغت نضجها السياسي» فإن 
الدولة الإسلامية بزغت ثم بلغت أشدها في مدة وجيزة تبلغ نحو ثانين 
عاماً(” وإذا كان قرنٌ واحدٌ من الزمان كافياً لتقويض الإمبراطورية 
الرومانية فقد كانت الحاجة ماسة إلى أكثر من ألف ومائتي عام من 
الانحلال البطيء حتى يتم الانبيار السياسي نهائياًء ذلك الانهيار الذي 
تمثل في إلغاء الخلافة العثانية» والذي تبعته العلامات الأولى فقط 
للتفكك الذي نشهده اليوم في البناء الاجتماعي الإسلامي 9 . 

ونحن في حديثنا عن الفتوح الإسلامية التي شملت زهاء ثلث 
الجزء المعمور من الكرة الأرضية آنذاك نود أن نشير إلى عدة أمور هي : 

-١‏ حين! يصل المسل مون إلى أي مكانٍ هم بفضل الله تعالى 
يستقرّون ولا يخرج الإسلام إلا بأعمال شنيعة ضدّه من قبل خصومهء 
وذلك على غرار الأعمال الشنيعة التي عملت ضد الإسلام وأهله في 


. 14 العسكرية العربية الإسلامية‎ )١( 

(1) الإسلام قوة الغد العالمية باول شمتز ترجمة د. محمد شامة 74 . 
(*) الإسلام على مفترق الطرق محمد أسد ترجمة د. عمر فرُوخ 71 . 
(:) الإسلام على مفترق الطرق /ا7 . 


605١ 


الأندلس قدياً إسبانيا حديثاً» إثر زوال دولة الإسلام في الأندلس» بعد 
حكم دام زهاء ثمانية قرون . إن المسلمين حينم| كانت الكلمة لهم انصفوا 
المظلومين . وها هو ذا غوستاف لوبون يقول: إن الأمم لم تعرف فاتحين 
راحمين متسامحين مثل العرب ولا ديناً سمحاً مثل دينهم(١2‏ ويقول رينو 
في تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر 
المتوسط : إِنَّ المسلمين في مدن الأندلس يعاملون النصارى بالحسنى » 
كما ان النصارى كانوا يراعون شعور المسلمين فيختنون أولادهم ولا 
يأكلون لحم الخنزير” وفي مقابل رحمة المسلمين وعدلهم ومعاملتهم 
الآخرين بالحسنى انظر مافعله الإسبان حين استولوا على غرناطة آخخر 
تملكة للإسلام في الأندلس بعد ان أعطوا المسلمين بضعة وستين عهداً 
باحترام ديانتهم ومساجدهم وأموالهم وأعراضهم» ولكنهم لم يرعوا 
عهداء ول يفوا بذمة؛ ولم يعفّوا عن سفك الدماء وإزهاق الأزواح 
وسلب الثروات . فلم يكد يمفي على سقوط غرناطة اثنتان وثلاثون سنة 
حتى أصدر البابا أمره عام 4 167١م‏ يتحويل جميع مساجد إسبانيا إلى 

نائس ! ول تمر بعد ذلك أربع سنوات أخرى حتّى لم يبق في إسبانيا كلها 
مسلمٌ واحد! هذا هو وفاؤهم بالعهود وذلك هو وفاؤنا9" . 

7- فتح الإسلام بذاته أضعاف ما فتح المجاهدون . وقد شاء الله 
سبحانه وتعالى أنه في الوقت الذي يقتطع فيه جزءٌ من أجزاء الإسلام » 
٠‏ (1) من روائع حضارتناد. مصطفى السباعي 4 والسيرة النبوية د. مصطفى السباعي 199 : 

(؟) من روائع حضارتنا ل 
(*) من روائع حضارتنا 2٠١8‏ ويقول أبوالحسن الندوي في كتاب : إلى الإسلام من جديد: 377 : 
«وهل إسبانيا الحاضرة إلا مدنية بلا روح» وحياة بلا مبدأ وأمة بغير رسالة للعالم». وتقول 


زيجريد هونكة. مجلة المنهل العدد 5 ص19 : «والحقيقة أنه بخروج المسلمين من 
الأندلس عام 147١م‏ انتهى عهد السّماحة إلى الأبذ . 


ويك 


ويتم ذلك عبادةً حين| يكون المسلمون ضعفاء؛ يضم الإسلام الدين 
الطيار إلى حوزته أراضي أوسع وبمالك أرحب . إنه - على سبيل المثال- 
في الوقت الذي تضيع فيه الأندلس يضم الإسلام إلى حوزته في تلك 
الآثناء تمالك في آسيا الصغرى وفي جنوب شرقيّ آسيا. وإنه - على 
سبيل المشال أيضاً - في الوقت الذي تقوم فيه دولة البغي إسرائيل في 
أرض فلسطين وتطرد أهلها تقوم دولة الباكستان الفتيّة . ثم إن الأمل كبيرٌ 
في الله تعالى أن يعود للإسلام مجده ويلتكم عقده . 

*'- إن الإسلام الدين الطيار إنها استطاع أن يستقر في الأماكن التي 
وصل إليها بسبب أخلاق أتباعه الفاضلة. فالثابت أن المسلمين فتحوا 
بأخلاقهم القلوب بأكثر مما فتحت سيوفهم الحصون, ولله الحمد والمنة . 
وهذا ما ستحاول بإذن الله تبيينه فيم| يلي : 


وذ 


م - أسوة حسنة في الأخلاق والدعوة إلى الله تعالى: 

بإرادة الله تعالى توحدت جزيرة العرب تحت إمرة المصطفى يَكِة 
ربها لأول مرة في التاريخ» وبإرادة الله تعالى تحول أهلها من الشرك إلى 
التوحيدء قبل أن يلحق المصطفى يك بالرفيق الأعلى . والمعروف أن 
جزيرة العرب تشكل وحدها زهاء سدس مساحة العالم الإسلامي(١)‏ وقد 
نعت الله تعالى رسوله في محكم كتابه بالخلق العظيم وذلك في قوله عر من 
قائل2"0: #وإنك لعلي خلق عظيم# وحينم| سئلت السيدة عائشة رضي 
الله عنها عن خلقه يَكيِ قالت : كان خلقه القرآن يرضى برضاه ويسخط 
بسخطه”؟ وقال عليه الصلاة والسلام : بعثت لأتمم مكارم الأحلاق0؛) 
وكان للمؤمنين أسوةٌ حسنةٌ في المصطفى يل وقد قال تعالى©»: #لقد 
كان لكم في سول الله أسوةٌ حسنةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخصر وذكر 
الله كثيراً» وقد استمسك السلف الصالح بوصية المصطفى وَل بقوله 
مخاطباً المؤمنين في حجة الوداع : «وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به 
فلن تضلوا أبداًء أمراً بيناً. كتاب الله وسنة نبيه)0" وه . 

إن هذه الأحلاق الإسلامية العظيمة تحلى بها كل من المجاهصدين 
الفاتحين والدعاة المبلّغين . وقد عرفنا أن زهاء ثلثي العالم الإسلامي لم 
يصله| جندي يجاهد واحدء إنما الذي وصلهم| الدعاة إلى الله تعالى 
الذين طبقوا في دعوتهم أمره جل وعلا لهم في القول في سورة النحل!" : 


. 5 الإسلام الفاتح ”7. (1) سورة القلم آية‎ )١( 

(") نور اليقين ٠759‏ (5) نور اليقين 704 . 

(0) سورة الأحزاب 7١‏ . (1) السيرة التبوية لابن هشام 501١/4‏ . 
الآية 3172 


0 


#ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي 
أحسن . إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» 
وإن المجاهدين في سبيل الله تعالى» رهبان الليل وفرسان الثار» وإِنَ 
الدعاة إلى الله تعالى المخلصين الربّانيين» كانوا جميعاً يتمثلون معنى قوله 
تعالى خطاباً للمؤمنين في سورة النور(2: #وعد الله الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصا حات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من 0 
وليمكنن هم دينهم الذي ارتضى هم وليسدلنهم من بعد خوفهم أمنأ 
يعبدونني لا يشركون بي شيئاً . ومن كفر بعد ذلك ناراك هم 
الفاسقون 4 . 
وإليك بعض الشهادات في المجاهدين والدعاة من بعض العظماء 
من مفكري الإسلام. يقول الإمام الشهيد حسن البنا(©: «والتاريخ 
يحدثنا عن أصحاب رسول الله كك أنهم فتحوا البلاد بأخلاقهم وحسن 
معاملتهم قبل ان يفتحوها بسيوفهم وعدّتهم وعددهم . فلا يتصور أن 
عدداً قليلاً من هؤلاء العرب يثل عرش كسرى ويدكٌ ملك قيصر ويرث 
هذه الإمبراطوريات الضخمة في هذا العدد من السنين بمجرد القوة . 
ولا يعقل أن ثئانية آلاف جندي يفتحون إقلييماً شاسعاً كمصر وينشرون 
فيها دينهم ولغتهم وآدابهم وثقافتهم وعقيدتهم بالإكراه 0 
5 بحسن الأأخدوثة وجميل العمل») ويقول أبو الأعلى المودودي 27 
الومن النماذج الرائعة في السمو الخلقي الذي عرضته الجنود الإسلامية 
(١)الآية‏ 6ه 
(؟) انلام في الإسلام 4لا والمعروف أن اللغة القبطية لم تشلاشٌ تماماً إلا في القرن السادس 
الهجريء العربية يوهان فك 77 . 
(7) الإسلام اليوم 317 - 


عات 


على الدنيا أنها كانت تدخل مدينة تفتحهاء وتجوب في شوارعهاء ونساء 
هذه المدينة واقفات في الشرفات في أببى ثياب التبرج والإغراء يتطلعن إلى 
المواكب» ولم يحاول جنديٌ من هؤلاء الجنود البواسل أن يرفع رأسه وينظر 
إليهن ولو بنظرة عابرة . تقطع المواكب الشوارع بدون أن تعلم ما إذا كان 
هناك من النساء يطلعن عليها من الشرفات الأمر الذي كان يختلف تماماً 
عما جربته تلك الأمم المغلوبة من ويلات الغزاة فيها خلت من القرون» 
وماتناقله الناس من القصص والحكايات عن الأمم الغازية . إذ كان من 
السَنّة المتبعة أنه كلما وطيء الغزاة أرض قوم عاثوا فيها فساداء وم يتركوا 
عرض امرأة منهم إلا وانتهكوا وارتكبوا معها الفظائع . فبعد هذه 
المواقف الفذة مع أهالي البلاد المفتوحة كيف كان من الممكن ألا تكسب 
الجيوش الإسلامية قلوبهاء الجيوش التي تكتسح المناطق بدون أن تنتهك 
حرمة أو تمس بكرامة أحد» ويقول رحمه الله تعالى رحمة واسعة(١2‏ : «ومن 
الحقيقة التي لا يكابر فيها أحد أن الذي حققته أخلاقهم السامية 
وسلوكهم النزيه من المعجزات لا يقارن با أنجزته سيوفهم. . . ولهذا 
السبب نفسه نرى أن الأقطار التي فتحوها لم يكتف سكانها بالخضوع 
لقوتهم السياسية بل أصبحوا من المولعين بهم والمريدين هم : اعتنقوا 
دينهم» واتّبعوا حضارتهم» وارتضوا لغتهم. وهاهي الأقطار التي 
فتحها المسلمون الأوائل مازال سكانها يعتبرونهم» على مدار التاريخ» 
أبطالهم وروادهمء ولايحبون أن يرجعوا بأواصرهم إلى أسلافهم الكافرين 
أو ينسبوا إليهم ماضيهم» فهل لسينفٍ أن يحقتى هذه المعجزة في 
العالم؟؟ . 


1 الإسلام اليوم‎ )١( 


امك 


ويحضرني شخصياً واحدٌّ من الأدلة الكثيرة على عمق الود لأولتك 
الفاتحجين وعظيم الامتنان هم . كنت في صيف سنة 11817 ه في باكستان 
في كراتشي » وقد التقيت بكثير من الإنحوة في الإسلام الذين لا أستطيع 
أن أقدّر عظيم حبهم لنا نحن العرب» لدرجة أن سكان القرى إذا 
علموا بأنَّ شخصاً من بلاد الحرمين زار قريتهم لا يسمحون له بالمغادرة 
بحالٍ من الأحوال قبل ان يستضيفمه ثلاثة أيام بلياليها . وني أحد الأيام 
أخذنا فريقٌ من هؤلاء الأحباب إلى مكانٍ خارج مدينة كراتشي يوجد به 
معلم تاريخي سامق البنيان وأخبرونا بكل فخر واعتزاز بأن هذا المعلم 
التاريخي يشير إلى المكان الذي وطئته أولاً أقدام القائد العربي المسلم 
محمد بن القاسم الثقفي وصحبه الكرام من المجاهدين في سبيل الله 
تعالى الأبطال. لقد ولد محمد بن القاسم سنة 75ه - 1481م وتوفي 
نحو سنة 4ه /17 لام بمعنى أنه عاش ستا وثلاثين سنة فقطء وهو 
الذي عناه حمزة بن بيض ال حنفي بقوله : 

قاد الجيوش لسبع عشرة حجة(1) 

إن الذكر العاطر لهذا القائد المظفر والمجاهد الأمجد يأتي بعد زهاء 
ألف وثلاثاثة سنة من وفاته رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً وسيستمر بإذن 
الله تعالى إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها . 

وعن هؤلاء الدعاة الذين عُنوا بتزكية النفس وتهذيب الأحلاق يقول 
العلامة أبوالحسن الندوي”" : «فانتشر بهم الدين الحنيف في أنحاء العالم 
البعيدة» ودخل الناس في دين الله أفواجا . وكان لهم فضل في انتشار 


. 51 الأعلام 7708/1 (5) النبي الخاتم‎ )1١( 
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الإسلام ف شبه القارة الهندية» وخاصة ك المناطق التي م يغرها جيش 
إسلامي ككشمير وينغال الشرقية وفي جزر المحيط الهندي وقارة أفريقيًا» 
ويقول27: «إن كلمات العدل والمساواة والإنسانية منتشرة ذائعة اليوم في 
كل ناحية من نواحي الهند» وبارزة على كل صفحة من صفحات 
أدبائها وكتابها» وخفيفة على لسان كل خطيب ومتكلم . ومن ذا يكابر 
في أن الإسلام هو الذي عرّف هذه الكلمات إلى أهل هذه البلاد وسعى 
في رواجها وذيوعها في بلاد لم تكن تعرف هذه الكلمات ومعانيها» . 
ويقول العلامة الدكتور حسين مؤنس22©: «وني بلاد المغرب 
أسلمت قبائل البربر مبهورةٌ بب) رأت من روعة إيهان عُقبة بن نافع 
وأصحابة. فهذا الرجل الفريد في بابه» الذي وهب نفسه للإسلام » 
كان يلقى رئيس القبيلة ويحدثه ثم يدعوه إلى الإسلام ف فيسارع إلى الإييان 
ليكون من قوم عقبة » ثم يتبعه بعد ذلك قومه» وبشأن انتشار الإسلام في 
أفريقيًا يقول20: «اخترق الإسلام مائتي كيلومتر من الغابات ا 
ا أحدٌّ إلا بمشقة شقة 0 إنها هي 
ل 
الأقري يقية في المحافظة على الإسلام ونشره يقول20): «فهذه أربعة شعوب 
مباركة دخلت 00 نذا دون 0 ا 1 0 
والاستوائية» 0 «اففي 0 كان أهل البلاد يجدون في 9 


5 ١ 1 (؟) الإسلام الفاتح‎ ٠ 58 إلى الإسلام من جديد‎ )١( 
٠ 84 الإسلام الفاتح‎ )4( 5 ١١ فيه الإسلام الماتح‎ 
. 184 الإسلام الفاتح 1568 - (1) الإسلام الفاتح‎ )0( 
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عشيراً حسناً وصديقاً ودوداً» ويقول(2 : «ولا حاجة بنا إلى الكلام على 
ما كان من تقارب وتآخ بين العرب الْأوْلِ وأهل البلاد حتى إن رجال 
القبائل كانوا يتنافسون على العرب . فتجتهد كل قبيلة في أن ينزل بها 
عربي» فيبدأً معلّاً لأفرادها وينتهي رئيساًلهاء ويتزوج منها ويسرع 
بإسلامهاء وخاصة إذا كان آل البيت العربي من آل إدريس بن عبدالله 
ابن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب وأخيه سليهان) وبشأن 
نشاط مصر بلد الأزهر الشريف في نشر الإسلام في السودان يقول0© : 
«خلال تلك الفترة الطويلة عمل المصريون على نشر الإسلام وإرسال 
لشيوخ وإنشاء المعاهد الدينية والمدارس في كل بلاد السودان مما ربط 
شعوب السودان النيلي بعضها ببعض وجعلها شعباً سودانياً واحداً لغته 
لعربية وديانته الإسلام . وهذا أعظم كسب حققه الإسلام والعروبة في 
إفريقيّة منذ قرون طويلة . فقد أصبح أكبر أقطار القارة الإفريقية وهو 
لسودان بلداً إسلامياً يتصل بعدد كبير جداً من البلاد الإفريقية ويفتح 
بوابها للإسلام» . 

وإذا كان السودان أكبر بلد إسلامي من حيث المساحة في 
إفريقيّةء فإنه ينبغى عليناء وقد عملنا هذه الدراسة من أجل الندوة 
لعالمية للقرآن الكريم التي تعمد في كوالالمبور عاصمة ماليزياء ينبغي 
علينا أن نشير إلى أكبر البلاد الإسلامية على الإطلاق» ألا وهو أندونيسيا 
لبلد المجاور, إن أندونيسيا: «أكبر بلد إسلامي على الأرض وأعمرها 
بالمسلمين "7" وأندونيسيا من البلاد التي فتحها دين الإسلام بذاته عن 
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طريق الدعاة المخلصين» شأنها في ذلك شأن كل البلاد المجاورة . وني 
العام المنصرم حين) كنت في زيارة لأندونيسيا وزرت فيها العديد من كبار 
الجزر سمعت الكثير عن تضحيات الدعاة إلى الإسلام من أبناء أولئك 
الدعاة وأحفادهم» ومن هؤلاء الدعاة من كان يجوب البلاد بواسطة 
دراجته الهوائية بائعاً داعياً . إن الأرض حينا تسهل وتلين يركب الداعية 
دراجته . وحين| تصعب وتقسو بسبب حاجز مائي أو جبلٍ يحملها 
الداعية على ظهره . وهكذا دَوالَيِك. ومن ألطف ماقاله لي هذا الابن17) 
عن أبيه الداعية إلى الله تعالى : إن أباه حذق بعض الألعاب التي تجذدب 
الصغار والكبار على حد سواء» وكان قد اقتبسها من بعض الجاليات 
الموجودة هنالك . فقرر تسخير مواهبه من بين وسائله في الدعوة إلى الله 
تعالى. وكي يستميل المشاهدين للدخول في الإسلام أعلن أن على من 
يريد أن يشاهد هذه الألعاب الممتعة أن يدفع قيمة التذكرة . وليست 
تلك القيمة مالاً أو عرضاً من أعراض الدنيا. إن قيمة التذكرة كلمة 
واحدة هى كلمة التوحيد» شهادة ألا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله! 
رحم لله تعالى الداعية الشيخ عبدالله باسلامه رحمة واسعة وأسكنه فسيح 
جناته وهو وسائر الدعاة والمخلصين في خدمة هذا الدين الحنيف ونشره 
في الخافقين . آمين . 

ومادمنا تتحدث عن الدعاة إلى الله تعالى وأعالهم الصادقة في صمت 
لنشر الإسلام وعن هذا السلف الصالح الأسوة الحسنة لنا فإنا نود أن نشير 
إلى نتيجة حاسمة للدعة إلى الله تعالى في القسرن الرابع الهجري الذي 
تقاعس فيه المسلمون عن الجهاد في سبيل الله تعالى فعاثت الدولة البيزنطية 


. هو الدكتور عبدالتحمن عبدالله باسلامة مدير جامعة المسلمين الأندونيسية يوجلق باندئق‎ )١( 
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دولة الروم منذ منتتصف القرن الرابع الحجري فساداً في ديار الإسلام 
وجاست خلال الديار واستولت على جميع الثغور الإسلامية في بلاد الشام 
والحزيرة وأرمينية7١)‏ أمَا هذه النتيجة الحاسمة فإنها من معاني قول الحق جل 
وعلا("2 : #وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم» فقد ذكر 
المؤرخون في حوادث سنة 44 اه ما نصّه : وفيها أسلم من الأتراك نحو 
ثتي ألف خركاه . والخركاه معناها الخيمة . وكانت كل خيمة تضم أسرة 
واحدة على الأقل» أي نحو مليون نسمة . وهذا يعني أن سنة 4غ “اه سنة 
فاصلة في اعتناق الأمة التركية للإسلام”" ولا تسل عن دحر هؤلاء 
المسلمين جحافل الصليبيين» فقد تكسرت في ديارهم الكثير من هذه 
الموجات الصليبية» وما أعظم الأعمال البطولية التي قام بها المجاهد المسلم 
كمشتكين بن دانشمند بطل الانتصارات الأولى على الصليبيين الذي قهر 
بطل الحملة الصليبية الأولى بوهمند النورماني وأخذه أسيراً ذليلاً حقيراً إلى 
عاصمته*؟) وقضى على ثلاث لات صليبية كبرى2» سنة 
5ه 00٠١‏ وأصبح اسمه كفيلاً بإثارة الرعب في نفوس سائر 
الصليبيين بسبب ما أحرزه عليهم من انتصارات ضخمة9" , 
ومادمنا وصلنا إلى القرن الرابع الحجري وجهود الدعاة إلى الله تعالى 
التي آنت أكلها في هيئة اعتناق شعوب بكاملها عقيدة التوحيد دون أن 
نعرف شيئاً عن أولئك الدعاة الذين عملوا في صمت وآثروا الآجلة على 
العاجلة فإنا لانستطيع أن تُغْفِلَ عملا رائعاً لمؤلاء الدعاة في صمت 


4 المجاهد المسلم كمشتكين بن دانشمند د . على محمد عودة الغامدي‎ )١( 

(1) سورة محمد اية م7 . (7) المجاهد المسلم كمشتكين بن داتشمند 8 - 
(5) المجاهد الملم كمشتكين بن دانشمند :٠١‏ 2.51 (0) المجاهد المسلم 21١‏ 717 

(5) المجاهد المسلم 219 ويلاحظ أن سقوط القدس في يد الصليبيين سنة 95 4ه 99١1م‏ 
(0) المجاهد المسلم 7١‏ . 
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تريب عليه اعتناق أول سلطان من سلاطين المغول في روسيا لدين 
الإسلام وتسمى باسم الملك السعيد بركة خحان وأخذ كل المغول التابعين 
له باعتناق هذا الدين» واجتهد في تعويض الإسلام عما لحق به من 
الأذى على أيدي أجداده» بالقضاء على الخلافة العباسية في بغداد سنة 
0*5 ومن الواضح أن الحديث في هذا الجانب ضروري 
وذلك في ظل التطورات المذهلة التي حدثت هذه الأيام في الاتحاد 
السوفيتي ما نجم عنه انهيار الشيوعية في لحظات بعد ان خنقت 
الأديان» وبخاصة الإسلامء سبعين سنة . وأبادر إلى تسجيل مظهرٍ من 
المظاهر المبهجة للضّحوة الإسلامية في تلك الديار الإسلامية وهذا 
المظهر المبهج نعيشه هذه الأيام في مكة المكرمة التي تقيم فيها وزارة شرج 
والأوقاف بالمملكة العربية السعودية الاحتفال الدَّوْيَ الرابع عشر لتلاوة 
القرآن الكريم وتجويده وتفسيره والذي اشترك فيه لأول مرة شباب من 
تلك البلاد بعد ان دمرّ الله تعالى تدميرا الحصار الشيوعي والكابوس 
عدوٌ الدين اللّدود الذي استمر جائياً سبعين سنةء وله الحمد والمنة . 
واللطيف أن من هذا الشباب من اشترك في أرفع فروع المسابقة ‏ في حفظ 
القرآن الكريم كاملا وفي التفسير . 

وهذا يقتضينا أن نسجل بإيجاز أهم خطوات انتشار الإسلام في تلك الأصقاع 
كي نكون على بيّنة نحن المسلمين من جهاد السلف الصالح بالسنان وباللسان: 

اتتشر الإسلام لأول مرة في أذربيجان وداغستان. وكان ذلك في 
أوائل القسرن السابع الميلادي أيام الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه("2 ثاني الخلفاء الراشدين وعمر رضي الله عنه ولد سنة 5٠‏ قبل 
المجرة الموافق 08م وتوفي سنة 717 هجرية الموافق 5 2955 . 


٠ 1١ الإسلام الفاتح 5 . (1) الإسلام والمسلمون تي البلاد السوفبينية المفتي ضياء الدين خان‎ )١( 
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وفي عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الذي ولد سنة ١‏ 0 
قبل ال هجر الموافق سنة 57م وتوفي سنة 5 هالموافق سنة ديد 
وبقيادة سعيد بن عثمان رضي الله عنه ابن عفان المتوفي بالمدينة نحو سنة 
7ه الموافق 200787 وصل الإسلام إلى اسيا الوسطى التي كانت 
تسمى آنذاك ببلاد ماوراء النهر. وكانت هذه البلاد تشمل مدن سمرقند 
وبخارى (بلد الإمام البخاري) وشاش وترمذ ونسف وكش وخوارزم 
ومرو وخجند وبالاصاغون وأوزكند ولسساء وغيرها9) وقد أرسل خلفاء 
بني أمية إلى هذه ال من يقوم بنشر العقيدة الإسلامية وتدريس القرآن 
واللغة العربية!؛) 
15م كموق مزه 8ه الموافق 0 1 إرسال قتيبة بن مسلم 
المولود ستة 45ه الموافق 1019م والمتوق سنة 5ه الموافق مم ل 
آسنا يا الوسطى ووصل إلى الصَين ثم عاد وتوقي قتيبة في مدينة 0 
التي أنجبت كثيراً من العلماء 8 في العالم الإسلامي80) 

وفي عهدا ري لني لين 
طلحة أبوالفضل المولود سنة 787ه الموافق 46م والمتوقي سنة ١‏ اه 
الموافق 9777م27 أرسل ملك البولقار صلطيفار ابن شيلكي بعثته إلى 
الخليفة العباسي يرجوه أن يرسل إليه من يلقّنه الدين الإسلامي ويعلمه 
قوانين الإسلام . ووعد الملك بأنّ ذلك لو تم فإن الملك سيبني للقادم 


. الأعلام 310/7 . (؟) الأعلام 7/ 8ه‎ )١( 
١5 الإسلام والمسلمون في البلاد السوفييتية‎ )5( ٠. ١7 (؟) الإسلام والمسلمون في البلاد السوفييتية‎ 
0 145/6 الأعلام 0 (5) الأعلام‎ )0( 


زف4 الس والمسلمون في البلاد السوفبيتية 2.15 (4) الإسلام والمسلمون في البلاد السوفييتية ؟١‏ . 
(9) الأعلام 10 
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مسجداً ويقيم له المحراب لكي يلقي خطبة الخليفة في بلده وكافة 
أصقاع دولته27 وفي عام ٠4‏ لاه الموافق ١‏ 47م قدمت بعثة الخليفة إلى 
بلاد البولقار وكان على رأسها سوسان الراسبي» وذلك بعد ان قطعت 
مسافات طويلة واستقبلت بحفاوة بالغة على امتداد مسيرة يوم وليلة من 
قصر الملك7" , 

وفي يوم الخميس في شهر أيَار (مايو) عام 4717م جرت مراسم 
اعتناق الإسلام في أكبر حشد جماهيري . وأقيمت في اليوم التالي أولى 
الشعائر الدينية» وأعلن الإمام عن قرار ملك البولقار بتغيير اسمه ياسم 
إسلامي جديد» حيث سمي نفسه بجعفر بن عبدالله( وابتداءٌ من 
اليوم السادس عشر من شهر رم عام 7٠١‏ هجرية المصادف 9477م 
ساعد اعتناق جعفر وجماعته الدين الإسلامي على انتشار الإسلام 
وتقويته بين البولقار. ولم يمض ٠0٠ - 58٠‏ عاماً على ذلك التاريخ حتى 
اعتنق جميع البولقار الإسلام» وظهر آنذاك بتأثيرهم الإسلام بين الشعوب 
المجاورة» عند التشوفاشيين والماريّين والبشكير. وفي ذلك القرن بالذات 
انتقلت مجموعة من الشعوب المجاورة إلى الإسلام أيضاً9) . 

وهكذا تكون أمام عجيبة من عجائب هذا الدّين بفضل الله تعالى 
الذي رضي لعباده دين الإسلام الذي بعث به محمداً لك د ثم بفضلٍ 
إخلاص الدعاة إلى الله تعالى حين) نتبين ان المسلمين ينهزمون عسكرياً 
وينتصر الإسلام . كلّنا على علم كيف قهر التتب ذلك الجراد المنتشي- 
العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاهء وخضدوا شوكة المسلمين» فلم 

. 18 الإسلام والمسلمون في البلاد السوفيتية‎ )١( 
. والإسلام الفاتح لال‎ 1١ الإسلام والمسلمون في البلاد السوفييتية‎ )١( 


(*) الإسلام والمسلمون في البلاد السوفييتية ١7‏ . 
(4) الإسلام والمسلمون في البلاد السوفييتية 1 . 
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تقمطم قائمة» ولم يقف في وجههم واقف » وكاد المسلمون يصبحون 
أثراً بعد عين» واستولى اليأس على قلويهم حتى كان من الأمثال 
السائرة : إذا قيل لك إن التتر انهزموا فلا تصدّق 2١7١‏ وقضوا على الخلافة 
العباسية في بغداد سنة 705ه-8١06171‏ هنالك فعلت الدعوة 
الإسلامية فعلهاء ونفذت فيهم . فإذا القاهر يصبح مقهوراء وإذا 
الفاتح مفتوح لدين المفتوحين» و إذا التتر يتلفظون بكلمة الإسلام » 
ويدينون برسالة محمد عليه الصلاة والسلام» ويصبحون أمّة إسلامية9©) 
وكان ذلك بعد مرور أقل من خمسين سنة على مجيئهم إلى بلاد ماوراء 
النهر(؛» وأول من هداه الله منهم بركات خان )١1777-11701/(‏ صاحب 
القلعة الذَّهِبيّة©» وذلك في النصف الثاني من القرن الثالث عشر 
الميلادي() وقد تسمى باسم الملك السعيد بركة خان وأخذ كل المغول 
التابعين له باعتناق هذا الدين» واجتهد في تعويض الإسلام عما لحق به 
من الأذى على أيدي أجداده فاهتمٌ بإنشاء المساجد واستقدام الفقهاء 
والإحسان إليهم وتيسير مهمّتهم في نشر الدين 0 , 


. 18 إلى الإسلام من جديد لي الحسن الندوي‎ )١( 

(؟) الإسلام الفاتح ١‏ . 

(*) إلى الإسلام من جديد 18 . 

(5) الإسلام والمسلمون في البلاد السوفيبتية 14 . 

(0) الإسلام والمسلمون في البلاد السوفييتية ١14‏ والإسلام الفاتح 77 
(5) الإسلام والمسلمون في البلاد السوفييتية 14 . 

(0) الإسلام الفاتح 77 
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5- أسوة حسنة في مجال العلم : 

ليس ثمة دينٌ حث على العلم كا فعل الإسلام . إن أول مانزل على 
المصطفى كل من القرآن الكريم ذو علاقة بالقراءة والعلم والقلم. قال 
تعالل210 : «اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق . اقرأ 
وربك الأكرم. الذي علّم بالقلم . علّم الإنسان مالم يعلم» وإن أول 
قسم في القرآن الكريم بالقلم. قال تعالى(©: لإن. والقلم 
ومايسطرون» وإن لفظة «العلم» والمشتقات من الأصل اللغوي: 
«علم» تجيء في القرآن الكريم أكثر من ثانمائة مرة(© وما أكثر الآيات 
القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي حثت على العلم 
ورفعت من شأنه وشأن العلماء . قال تعالى!4»: #قل هل يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون . إنما يتتذكر أولو الألباب» وقال تعالى 220 
ليقع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتو العلم درجات4 وقال تعالى29 #إإنها 
يخشى الله من عباده العلماغ4 وقال النبي وَل : «من يرد الله به خيراً يفقهه 
في الدين»”") وقال النبي يك الاحسد إل في اثنتين» رجل آنا لله مالا قط 
على مَلَكَه فيالحنّ» ورجل آنا الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلّمها»0». 


. وانظر : الإسلام والمستقبل د . عبدالعزيز كامل 38و27‎ 00-١ سورة العلق‎ )١( 
8 . ١ (؟) سورة القلم‎ 

(7) انظر في : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم أعداد هذه الألفاظ . 

(4) سورة الزَمر4 . 

(0) سورة المجادلة 11١‏ . 

(5) سورة قاطر 74 . 

(9) صحيح البخاري 31//1 . 

(8) صحيح البخاري 58/١‏ . 
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وفي الإمكان أن ننظر إلى المدّ الإسلامي من ثلاث جهات أو ثلاث 
موجاتء منها ماحصل له الوقوف والانتهاء ومنها ماحصل له 
الانحسارء ومنها ماحصل له الاستمرار والاتساع . 

أمّا ماحصل له الوقوف والانتهاء فالمد العسكري . وهذه نتيجة 
حتمية لكل جيش زاحفف» وقد عرفنا أنَ الم العسكري الإسلامي ليس 
له نظير في السرعة وني عمق الأثر لأن المجاهدين المسلمين رهبان الليل 
فرسان النهار . 

وأمّا ماحصل له الانحسار فاللغة العربية منطوقة أوَلاً مكتوبة آخراً. 

وأمّا ماحصل له الاستمرار والاتساع فالمد الإسلامي ذاته» وقد 
عرفنا أن الإسلام وهو الدين الطيار قد فتح بنفسه بواسطة الدّعاة إلى الله 
تعالى أضعاف مافتحت الجيوش الإسلامية» وقد اقترن بالمدٌ الإسلامي 
المدّ الفقهي . 

وإن هذا القول الموجز بحاجة إلى شيء من بسط القول : 

بها أن الفتح الإسلامي فتيحٌ حضاريٌٍّ في الحقيقسة وليس فتحاً 
عسكرّياً. والدليل على أنّ الجيوش الإسلامية قاتلت الحكومات المنحرفة 
عن سواء السبيل أنها لم تجد مقاومة من الجماهير مطلقاً('2 بدليل أن 
المسلمين فتحوا إسبانيا والبرتغال في أقل من عامين اثنين!" وها هو ذا 
الوطني الإسباني الغيور والكاتب المشهور المعاصر بلاسكوا أبانيز مشيداً 
في حماس بمسجد المسلمين في الأندلس يقول في أهمّ مصَتّفاته وهي 
«ظلال الكنيسة»: «لقد أحسنت إسبانيا استقبال أولئك الرجال الذين 
(1) الإسلام والمسالموت في البلاد السوفيتية 18 . 

.115 أثر العرب في الحضارة الأوربية‎ )١( 
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قدموا إليها من القارة الافريقية» وأسلمتهم القرى أزمتها بغير مقاومة ولا 
عداء . فا هو إلا أن تقترب كوكبة من فرسان العرب من إحدى القرى 
حتى تفتح طا الأُواب وتتلقّاها بالترحاب. وكانت غزوة تمدين ولم تكن 
غزوة فتح وتدويخ)17) وبشأن الانسجام والتآلف بين الأجناس والأديان 
لايجد لنهضة الأندلس آنذاك شبيهاً إلا في الولايات المتحدة اليوم 
يقول2: «كان سكان إسبانيا يزدادون فيزيدون على ثلاثين مليوناً 
تنسجم بينهم جميع العناصر البشريّة والعقائد الدينيّة. وخفق قلب 
الحياة الاجتماعية بأقوى نبضاته التي عرفها تاريخ الجماعات البشريّة» 
فلا نرى ها قريئاً نقابله به غير مانجده في الولايات المتحدة الأمريكية من 
تنوّع الأجناس واتّصال ا حركة والنشاط». 

وإِنّا اخترنا الأندلس بالذات للحديث عنها لأنها أهم المداطق 
النائية التي خسرها المسلمون بفعل التعصب الأعمى المقيت والتي 
خسرها أيضاً أولتك الذين طردوا الإسلام والمسلمين منها وقد قال 
أبوالحسن الندوي7": «وهل إسبانيا الحاضرة إلا مدنيةٌ بلا روح» وحياةٌ 
بلا مبدأء وأمَةٌ بغير رسالة للعالم!». وتقول هونكة: «والحقيقة أنه 
بخروج المسلمين من الأندلس عام 547١م‏ انتهى عهد السماحة إلى 
الأمد»0:) 1 

واللّطيف أن المؤلف الإسباني يشبّه الأندلس المسلمة المتسامحة 
بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم . لقد كانت كلمة الإسلام والمسلمين 
(1) أثرالعريب في الحضارة الأوروبية كيك 

(1) أثر العرب في الحضارة الأوروبية 1١1/‏ . 


(7) إلى الإسلام من جديد ب 
(5) مجلة المنهل العذد 59:5 ص ١786‏ . 
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آنذاك هي العليا . 
لقد كان المجاهدون المسلمون رهبان الليل حقاً وقد كانوا صورة 

صادقةً لتعاليم الإسلام كا بينّها القرآن الكريم وسنة المصطفى وَل 
والسلف الصالح وكانت أسوتهم الحسنة متمثلة في شخص المصطفى 
يك الذي قال الله تعالى عنه في محكم كتابه(١)‏ إلقد كان لكم ني رسول 
الله أسوةٌ حسنةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآتخر وذكر الله كثيراً» ومن هنا 
كانت الجيوش الإسلامية ذات صبغتين اثنتين عسكريّة وثقافيّة. 
ومعروف أن الصبغة الثقافية أطول عمراً» وأعمق أثراً. وكان القرآن 
الكريم وسنة المصطفى يكب المحور الذي تدور حوله الصّبغة الثقافية . 
ولما كان القرآن الكريم قد نزل بلسان عرب مبين وكانت العربية لغة 
الحديث النبوي الشريف فقد شاء الله تعالى ألا يبعث رسولا إلا بلسان 
قومه | قال تعالى("2: #إوما أرسلنا من رسولٍ إلا بلسان قومه ليبّين هم 
فيضل الله من يشاء ويبدي من يشاء . وهو العزيز الحكيم* لذا فقد 
كانت اللغة العربية هى لغة هذه الصّبغة الثقافية. بقي علينا أن نعرف 
أن المجاهدين المسلمين لم يخطر ببلهم أن يدرّسوا إلا باللغة العربية . وقد 
ساعد التدريس باللغة العربية على تعريب الأمصار من ناحية» وعلى 
قيام اللغة العربية لَأوَلِ مرة في التاريخ » وربّا في تأريخ اللغات» بالدور 
لعالمي بنجاح منقطع النظير من ناحية أخرى . 

ويلزمنا أن نقرّر أن المجاهدين المسلمين لم يلجأوا لحظة من 
للحظات في سبيل هذه الغاية إلى أي شيء من أساليب الترغيب أو 
لترهيب التي يلجأ إليها عادة الغزاة الفاتحون . 


. 5١ سورة الأحزاب‎ )١( 
- 4 سورة إبراهيم‎ )١( 


7 


بل إن هذه الشعوب الكريمة التي انتهى إليها الإنقاذ الإسلامي 
رضيت سعيدةٌ قريرة العين أن تتخل عن معتقداتها السابقة وحضاراتها 
وثقافاتها ولغاتها وأن تعتنق دين الإسلام وتحتضن لغة القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف منطوقة ومكتوبة» وأن تسهم في بناء الحضارة 
الإسلامية المجيدة . إن هذه الشعوب الكريمة النبيلة التى فعلت ذلك 
حبّاً في الإسلام وأهله هي ذات الشعوب التي رفضت بإباء وشمم زهاء 
ألف عام قبل الإسلام أن تذوب في الفاتحين من فرس ويونان ورومان . 
ولماذا نجح المسلمون وفشل غيرهم؟ لأن كل مسلم مجاهدٍ ينظر إلى أخيه 
الإنسان في ضوء مثل قوله تعالى70): #إيا ييا ألناس اتقوا ربكم الذي 
خلقكم من نفين واحدة وخلق منها زوجها وبثّ منهما رجالاً ونساءً . واتقوا 
الله الذي تساءلون به والأرحام . إِنْ الله كان عليكم رقيبا» . 

إن الإنسان أخو الإنسان من جهتين من جهة الرّب الواحد. ومن 
جهة الأب الواحد والأم الواحدة كذلك . إن أبانا آدم عليه السلام» وإن 
أمّنا حواء عليها السلام التي خلقها الله تعلل من ضلع من أضلاع آدم 
عليه السلام» من شقه الأيسر ى) روي عن ابن عباس”©. ومن الطبيعي 
أن يعطف الأح على أخيه وأن يحرص على أعظم خيرٍ أن يصله بالدخول 
في دين الإسلام؛ ومن هنا كان كل جنديّ مسلم داعياً إلى الله تعالى من 
أجل أن يتحقق معنى قوله تعالى("© : # إنا المؤمنون إخوة# ومعنى قوله 
تعالى!؟) : #هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 
كره المشركون# ومعنى قوله تعالى(©2 : #هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 


ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً» . 
(1)سوؤرةالسبلء؟.ء )١(‏ تفسير الطبري 4/ ٠.1١6٠‏ (؟) سورة الحجرات 1٠١‏ 


(4) سورة التوية *77؛ والصف 4 . (5) سورة الفتح 78 . 


اا 


وقد عرفنا أن المسلمين إِنّا حقّقوا هذا النجاح بسبب أخلاق 
الإسلام العظيمة التي تحل بها المجاهدون في سبيل الله تعالى . ولا يكاد 
ينتهى العجب حينا نتبين أن هذه الأخلاق العظيمة للمجاهدين 
المسلمين تجعل من أبناء البلاد المفتوحة جنوداً للفتح الإسلامي بل قواداً 
من أعظم القوّاد الذين عرفتهم الإنسانية. ومن يجهل القائد المسلم 
المظفّر طارق بن زياد فاتح الأندلس الذي كان من البربر المسلمين77» 
والذي يردّد العالم كله اسمه مقروناً بالجبل العظيم في جندوب الأندلس 
«جبل طارق» والمطل على المضيق الممسمى باسم : «مضيق جبل طارق» 
الذي يفصل بين المغرب والأندلس . 

وإذا كانت أخلاق المسلمين الفاتحين قد جعلت من أبناء البلاد 
المفتوحة جنوداً يقاتلون في سبيل نشر كلمة التوحيد وقوّاداً يبذلون 
أرواحهم رخيصة في سبيل الله تعالى امتثالاً لقوله تعالى("2: #إن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن هم الجنة» يقاتلون في سبيل الله 
فيتقتلون ويُقتلون وعداً عليه حقّاً في التوراة والإنجيل والقران . ومن أوفى 
بعده من الله . فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. وذلك هو الفوز 
العظيم* فمن باب الأحرى والأولى ألآ يبخل أبناء البلاد المفتوحة على 
الإسلام الذي اعتنقوه وعلى المسلمين الفاتحين بأسرارهم العلمية 
والعسكرية . 

إن المسلمين الفاتحين ذوي الأخلاق العظيمة والنفوس الكبيرة 
ملكوا قلوب أصحاب البلاد المفتوحة الذين بادروا بدوافع من ذوات 


. 75 العسكرية العربية الإسلامية‎ )١( 
. ١١1١ (؟) سورة التوبة آية‎ 
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أنفسهم إلى الكشف عن أسرارهم العلمية والعسكرية لإخوانهم في 
العقيدة الفاتحين» وشمّروا عن ساعد الجد في سبيل بناء ص الحضارة 
الإسلامية المجيدة التي حلّقت بجناحين من الرّوح واللسان. أمّا الرَوح 
فإنها روح الإسلام كا يبّينها القرآن الكريم وسنة المصطفى يك . وأما 
اللسان فإنه العربي المبين الذي نزل به القرآن الكريم وبّين به النبي 
الكريم آي الذكر الحكيم . ومن أعجب ما يصادفنا في هذا المجال 
الأخبار المتواترة من أن عناية غير العرب في بعض البيئات باللغة العربية 
تفوق عناية العرب بلغتهم . وها هو ذا المقدسي» أبوعبدالله محمد بن 
أحمد في كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم يذهب إلى أن أصحٌ 
العربية بية يُتكلم بها في المشرق » أي في الإقليم اللغوي الفارسي» لأنهم 
يتكلفونها تكلفاً. ويتعلمونها تلقف . 

وينبغي أن نشير إلى صفة من أهمٌ الصفات التي جتّدها 
المسلمون الفاتحون في تحويلهم الأحلاق الإسلامية النظرية إلى عمل 
وواقع وهي أن من أهم ما هتموا به بعد الخرص على القضاء على رذائل 
البلاد المفتتوحة أن يعملوا جاهدين عل تفجير طاقات أبنائها 
وعبقرياتهم. وقد كانت هذه الصفة المترحمة والأّحوّة الإييانية والألحوة 
الإسلامية كرا ينها القرآن الكريم وسدة المصطفى كي من أهم الأسباب 
التي جعلت الحضارة الإسلامية تقفز درجات سلمها الرفيع قفزاً وتصل 
إلى قمتها الرفيعة السّنا والسّناء خلال ثمانين سنة فقط 7" بين! احتاجت 
الحضارة الرومانية ألف سنة كي تصل إلى قمتها المحدودة الارتفاع 
بالقياس إلى قمة الحضارة الإسلامية(" هذا إلى أن الحضارة الإسلامية لم 

. 159 : العربية» يوهان فك 1597» وانظر‎ )١( 


75 الإسلام على مفترق الطرق‎ )١( 
. 71 الإسلام على مفترق الطرق‎ )"( 


زف 


تختف من الوجود حتى يوم الناس هذا وإن كانت قد تدحرجت عن قمتها 
التي تسئّمتها عدة قرون() بينها ابارت الحضارة الرومانية خلال مائة سنةٍ 
فقط( وكا كانت الأحوّة الإسلامية سبباً في وصول الحضارة الإسلامية 
قمتها في سرعة البرق كانت سبباً في قيام اللغة العربية» لغة القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريفء منطوقة ومكتوبة» لأول مرة بالدور العالمي 
بنجاح منقطع النظير. إن الدولة الإسلامية إذا كانت قد امتدت من الصين 
شرقاً إلى فرنسا غرباً فإن اللغة العربية» لغة القران الكريم والحديث النبوي 
الشريف هي لغتهاء وإن الكتابة التي حملت القرآن الكريم والحديث 
النبوي الشريف هي الوّعاء الذي حمل هذه الحضارة . 

ثم أنت - بالتأكيد - على علم بأصحٌ الكتب بعد القرآن الككريم 
بإجاع الأمة . إنه صحيح الإمام البخاري :505-14ها ١٠م-‏ 
مم حبر الإسلام”” وهو أبوعبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة بن بَرْدِزْبة» ومعناه بالعربية السزارع » وكان يجوسيّاً مات عليها . 
وابنه المغيرة أسلم على يد الييان البخاري الجُعفي وإلي بخاري . . وإنها قيل 
للبخاري جعفي لأنه مولى يهان الجعفي ولاء إسلام(؟؟ وقد صنف الإمام 
البخاري كتاب الصحيح لست عشرة سنة وخرّجه من ستاثة ألف 

حديث20 وجملة ما في صحيح البخاري من الأحاديث المسندة سبعة 
آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثاً بالأحاديث المكرّرة» وبحذف 
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المكررة نحو أربعة آلاف ١١‏ واتفق العلماء على أن أصمٌ الكتب المصنفة 
(في الحديث) صحيحا البخاري ومسلمء واتفق الجمهور على أن 
صحيح البخاري أصحههما صحيحاً وأكثرهما فوائد(" وروي عنه أنه 
قال: رأيت النبي يك في المنام وكأني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذت 
عنه فسألت بعض المعّرين ٠‏ فقال: أنت تذب عنه الكذب» فهو الذي 
حملني على إخراج الصحيح”" . 

ونحن في غنئّ عن القول إن بخارى» بضم الباء؛ من أعظم مدن ماوراء 
النهر وأجَلها() وإنها تقع فيما كان يعرف قبل أيام خلت بالاتحاد السوفيبتي . 

ثم أنت - بالتأكيد كذلك - على علم بأهم كتب علم النحو في 
اللغة العربية على الإطلاق . إنه «الكتاب» لإمام النحاة وأول من بسط 
علم النحوء عمرو بن عثان بن قَدْبَر الحارثي بالولاء» أبو بشرء الملقّب 
سيبويه 5/8 ١-1/8ه‏ - 16/ا- 45م وهو فارسي الأصل” '"' ولد في 
إحدى قرى شيرازء وقدم البصرة» فلزم الخليل بن أحمد ففاقه . وصتف 
كتابه المسمى : كتاب سيبويه» في النحوء لم يصنع قبله ولا بعده مثله 
وقيل : وفاته وقبره بشيراز. وكانت في لسانه خُبّسة . وسيبويه بالفارسية 
رائحة التفاح . وكان أنيقاً جميلاً. توفي شابَاً”"» وهكذا شهد العصر 
العباسي الأول في نحو الفارسي: سيبويه وَل وضع شاملٍ لقواعد 
العربيّة ول تغيّر الأجيال المتأخرة شيئاً من أمسسه وقواعده وَإِنْ وسّعته 
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توسيعاً ختلف النواحي » أو غيرت من صوره وقوالبه(© . 

وهكذا يتبين أن جامع أهم كتاب في أحاديث المصطفى يك رجل 
من بخارى» وأن واضع أهم كتاب في نحو اللغة العربية رجل من 
فارس . وهذان العَلَّان رمزان لغييهما من أعلام الإسلام الذين أسهموا 
مع إخوائهم العرب في بناء الحضارة الإسلامية . وإن هذا التعاون على 
بناء الحضارة الإسلامية من أكبر الأدلّة على الأخحوة الإسلامية والأحوة 
الإيمانية وقدرة الإسلام على تفجير طاقات جميع الكفاءات وعبقرياتها 
واستقبال الأمة الإسلامية بالترحاب لكل الأعمال التي تبني يحد حضارة 
الإسلام» وكل ذلك تطبيق عملي لمعنى قوله عز من قائل في كتابه 
العزيز”"©: لإياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير» كما أن 
ذلك تطبيق عملي لقوله يَيهة©: «أيها الناسء. إن ربكم واححد» وإن 
أباكم واحدء كلكم لآدم وآدم من تراب. أكرمكم عن عند الله أتقاكم . 
ليس لعربي فضل على عجمي إلا بالتقوى؟ . 

ولا يتسع المقام لإفاضة الحديث في هذه المسألة وربه| اتسع لذكر 
شىءٍ قليل من إسهامات الحضارة الإسلامية في رقي الإنسانية . 

ما أكثر الألفاظ العلمية التي اقتبستها الإنسانية من العربية وما 

أكثر الإنجازات العلمية التي اقتبستها الإنسانية من الحضارة الإسلامية . 

إن الأزقام العشرية ني الحساب لم يعرفها الغرب إلا عن طريق 
العرب(؟2 فإن المسلمين ل اقتبسوا الأزقام اللهندية صقلوها وأضافوا إليها 


. ١7 (؟) سورة الحجرات آية‎ . 8٠ العربية‎ )١( 
. ١54 نور اليقين 7457 (5) القرآن حاولة لفهم عصري‎ )9( 


كلا 


الصفر والطريقة العشرية. ومن ثم عرفت هذه الأزقام عند الأوروبيين 
باسم الأزقام العربية . ولايزال اسم الصفر عندهم 880 زيرو محرّفاً عن 
اسمه فيها(١2‏ وكلمة أنبيق التي أطلقها جابر بن حيان على جهاز التقطير 
مازالت هى ذاتها ميل ف الفرنسية عداونطدة ويشتق منها الفعل 
##دونةمه أي يقطر”") ولفظ قناة الذي انتقل إلى لغات العالم كلها 
عربي» لأنهم كانوا أول من أجرى القنوات بنظام محكم » ونقلوا إلى كل 
بلدِ دخلوه نظام حفر القنوات التحتية على نظام الكظامات التي كانت 
معروفة عندهم في بلادهم . وكانت الكظامات تحفر في باطن الأرض 
لتوصيل مياه العيون بعضها ببعض حتى يمكن حفر أبار بين العين 
والعين لريّ الأرض . وعرفوا هذه القنوات التحتية باسم المجاري . 
وبفضل شبكات المجاري العربية نشأت مدن كبرى مثل مرّاكش 
ومجريط (مدريد) في الجناح الغربي لعالم الإسلام . ومرو ومرو الروذ وهراة 
وبلخ وما إليها في الجناح الشرقي 277 وقد أثبت العلامة جوستاف لوبون 
نسبة الإبرة (المغنطيسية) إلى العرب في كتابه عن الحضارة العربية”؟) وهو 
ماتؤكده هونكة20 . 

والمراجع العربيّة تتحدث عن كروية الأرض كحقيقة مفروغ منها . 
يقول ابن يوسف المصري (149ه - ٠٠١9‏ م) ذكر سند بن على في 
كلام وجدته له أن المأمون أمره هو وخالد بن عبدال مالك أن يقيسا مقدار 
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درجة من أعظم دائرة من دوائر سطح كرة الأرض . وطول محيط الأرض 
كا قاسه علماء المأمون هو 1١754‏ كيلومتراً والمعروف أن محيط الأرض 
هو 5007١‏ كيلومتراً. ولذلك يقول نيلنو: قياس العرب لمحيط الأرض 
هو أول قياس حقيقي أجرى كله مباشرة مع كل ما اقتضته تلك المهمة 
من الوقت الطويل والصعوبة والمشقة واشترا شتراك جماعة من الفلكيين 
والمسّاحين في العمل(١)‏ وحينما أراد روجر الثاني ملك صقلية النورماني في 
القرن الثاني عشر أن يستوفي معلومات عصره الجغرافية لم يجد من يعتمد 
عليه في ذلك غير الشريف الإدريسي الذي ولد في سبته (المغرب) ودرس 
ف قرطبة (الأندلس) وتطايرت شهرته في بلاد الحضارة الإسلامية 
وا مسيحية . فوضع كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» وصنع له الملك 
كرة فضية- تمثل كرة الأرض - 8 أربعائة رطل رومي ليتخذها مثالاً لما 
يثبته من معالم الكرة الأرضية250 
وتقول الدكتورة هونكة : «إن فضل ابن الهيثم على الفلك يتجلى في 
اكتشافه أن جميع الأجرام السماوية ومن بينها النجوم الثابتة ترسل نورها 
ماعدا القمر الذي يستمد نوره من الشمس . وهذه النتيجة التي انتهى 
إليها ابن الهيثم نقلته إلى فكرةٍ أخرى جديدة أدت إلى ثورة عارمة في علم 
الفلك» فقد عارض ابن اليثم العالمين الإسكندريين أويقليد 
وبطليموس فأثبت خطأ نظرياتب)»”" وقد قال أويقليد وبطليموس إن 
العين ترسل أشعة بصرية على الأشياء المراد رؤيتها فأعلن ابن الهيثم خطأ 
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هذا الرأي وقال: إن العين لا ترسل شعاعاً» فإنَ الجسم المرئي هو الذي 
يرسل أشعة إلى العين» وإن عدسة العين هي التي تحوله إلى صورة7"» 
واستطاع ابن الحيثم عمل أول نظارة طبية(") وتوضّل ابن الهيثم تماماً إلى 
معرفة ارتفاع الطبقة الهوائية المحيطة بالكرة الأرضية وأنها خمسة عشر 
كيلومةر]0) 1 

ويسخر الدكتور عبدالرحمن بدوي من تسمية مدارسنا العربية 
اللوغاريتهات ترجة للّفظ اللاتيني 416114815110 الذي هو تحريف 
لاسم ا خوارزمي واضع هذه الحداول !290 . 

وحسب العرب السنة بمقدار 750 يوماً وخمس ساعات و45 
دقيقة و5 7 ثانية . والفلكيون اليوم يحسبونها بمقدار 58 يوماً ونس 
ساعات و48 دقيقة ولا ثانية0© . 

ويقول الأستاذ كارل ساخاو الذي كان أستاذاً للّغات الساميّة في 
جامعة فيينًا عن البيروني : إنه أعظم العقول التي ظهرت في العالم!"2 ١‏ 

ويقول توينبي عن مقدمة ابن خلدون بأنها : «بلا شك أعظم 
مؤْلّف من نوعه حاول خلقه أي عقلٍ على الإطلاق في أي زمان أو 
مكان)720 , 

وكتب الأستاذ جب 0188 في مجموعة تراث الإسلام فصلا ممتعاً 
عن أثر العرب في الآداب الأوروبية استشهد فيه بكلمة للأستاذ ماكييل 
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+ااشكلف]! من محاضراته على الشعر قال فيها: «إن أوربة مدينة لبلاد 
العربية بنزعتها المجازية الحاسية 20020114231 , 

وبشأن الأسوة الحسنة في مجال العلم نستطيع أن نوجز أهم معام 
المد الحضاري الإسلامي في القول التالي . 

إن الم الإسلامي القائم على شهادة التوحيد ابتداءً هو أكبر 
موجات الحضارة الإسلامية حجراً وأبيعدها مدى» وقد تعاون على هذا 
المدّ أو الموجة الجهاد بالسنان وباللسان. وقد عرقنا أن الجهاد باللسان 
وبالدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة قد فتح زهاء ثلثي العالم 
الإسلامي اللذين لم يصله! جندي مسلم واحد. وفي الإمكان إلقاء نظرة 
على هذا العالم الإسلامي الممتدّ من المحيط الأطلسي غرباً إلى أندونيسيا . 
وقد اقترن بهذا المدّ أو الموجة مذاهب الفقه الإسلامي» فعلى سبيل المثال 
نجد الفقه الشافعي في أندونيسيا والفقه الحنفي في شبه القارة المندية 
والفقه الحنبلي في جزيرة العرب والفقه المالكي في أقصى الشمال 
الافريقي . 

كما اقترن بهذا المد أو بهذه الموجة انتشار اللغة العربية منطوقة 
ومكتوبةء فقد قامت اللغة العربية في فجر الإسلام بالدور العالمي 
بنجاح منقطع النظير» فقد كان الشخص الذي ينطلق من شرق الدولة 
في الصين إلى غربها في الأندلس لا يكاد يحتاج إلى غير اللغة العسربية لغة 
القران الكريم والحديث النبوي الشريف.ء ثم إن هذه الدولة الإسلامية 
التي لا يمكن لأحدٍ أن يقطعها على أسرع جمل في أقل من خمسة أشهر””» 
(1) أثر العرب في الحضارة الأوروبية 50 , 

. 51 العرب والإسلام‎ )١( 

وم 


قد احتضنت الكتابة العربية الإسلامية التي كتب فيها القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف وجعلت هذه الكتابة وعاءً لنقل نتاج عقوها . 

وإذا كانت موجة المدّ الإسلامي المقرونة بالمذهب الفقهى لازالت 
حتى يوم الناس هذا تواصل بفضل الله تعالى مدّها فإن اللغة العربية 
المنطوقة أخذت منذ القرن الشالث الهجري١١)‏ تنحسر سبب ظهور 
مايسمى قديراً بالشعوبية حديثاً بالقومية» وظهور اللغات التي تنافس 
اللغة العربية من حيث التأليف ومن حيث النطق بمعنى أن اللغات 
المحلية أحذت في الظهور ولكن في ثوب إسلامي . وقد ظلت هذه 
اللغات مشدودة إلى لغة القرآن الكريم برباطين اثنين» رباط الكتابة 
فكل الشعوب الإسلامية آنذاك تستعمل كتابة المصحف الشريف 
والحديث النبوي الشريف كا أن لغة القرآن الكريم هي المِينَ الذي 
تستمد منه لغات العالم الإسلامي معجمها لتلبية حاجاتها الدينية 
والحضارية . 

وظل هذان الرباطان يشدان العام الإسلامي إلى لغة القران الكريم 
شدا . وقد شبّه العلماء لغة القرآن الكريم بجذور الشجرة» واللغة 
الفارسية ببجذع الشجرة» ولغات العالم الإسلامي. وفي مقدمتها التركية 
قديآء الأردية حديثاًء بأغصان الشجرة . 

وقد كانت ثمرة هذا التناغم كبيرة بين عناصر الحضارة الإسلامية 
والانسجام بين أجزائها وإن تباعدت» بحيث ظهر العالم الإسلامي في 
صورة واحدة متناغمة منسجمة رغم اخشلاف الألسنة والأجناس 
والألوان » لأن عقيدة التوحيدء روح هذه الحضارة» هي التي تصبغ 
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م 


هذه الحضارة بلونها . «حتى إن الباحثين في الفنون الإسلامية قد لحظوا 
وحدة الأسلوب والذوق في أنواعها المختلفة . فقطعة من العاج 
الأندلسي» وأخرى من النسيج المصري » وثالثة من الخزف الشامي» 
ورابعة من المعادن الإيرانية» تبدو رغم تنوع أشكاها وزنخرفتها ذات 
أسلوب واحدٍ وطابع واحد)(2 . 

وليس بخافٍ على أحد حالة التمرّق التي تعيشها الأمة الإسلامية 
بفعل أعدائها في المقام الأول . إن العالم الإسلامي إذا كان يستعمل الخط 
العربي الإسلامي الذي كتب فيه القرآن الكريم للمرة الثالثة والأخيرة على 
عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه ثالث المخلفاء ء الراشدين سنة حمين 
وعشرين هجرية(1) فإنّ عدداً كبيراً من الدول الإسلامية اليوم يستعمل 
الحروف اللاتينية بدلا من حروف الخط العثاني . ثم إن اللغة العربية م 
تعد لغة العلم وبالتالي لم تعد النبع الذي تستقي منه لغات العام 
الإسلامي التي كانت تستقي ألفاظها من لغة القرآن الكريم والحديث 
النبوي الشريف . ولا ننسى أن القومية أو الشعوبية قد زاحمت وقتاً من 
الأوقات الأحوّة الإيانية . 

وكا كان حديثنا في القضايا السابقة منطلقاً من إيجابيات السلف 
الصالح بقصد إن نتأسَى بهء فإنًا في حديثنا عن : العمل على إعادة 
المجد الإسلامي» نود أن نتحدث عن أهم مقومات هذا المجد الموجودة » 
بفضل الله تعالى» بين ظهرائَيّنَاء سائلين الله تعالى أن يوفقنا لاستثمار هذه 
المقومات أحسن استثمار» وللعمل» من أجل عودة دنا الإسلامي » 
على خير وجهء إنه جل وعلا نعم المولى ونعم النصير. 


. 51 من روائع حضارتنا‎ )١( 
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ذه 


القسم الثالث 
العمل على إعادة 
المجد الإسلامي 


: عقيدة واحدة‎ - ١ 

حينم| ننظر إلى العالم الإسلامي من أقصاه شرقاً إلى أقصاه غرباً نتيين 
أنه يكاد يكون عالماً موصولاً من أندونيسيا إلى أقصى المغرب العربي . 
ولعل قائلاً يقول إن هذا العالم تقطعه دولة كبرى في شبه القارة الهندية 
مثلاً وهي دولة الهندء والجواب على ذلك أن في الهند أكبر أقلية إسلامية 
في الدنيا إذ يزيد عدد المسلمين في الدولة الهندية على ماثة مليون مسلم» 
هذا إلى أن في شبه القارة ا هندية أكبر تجمع إسلامي حين| نجمع أعداد 
المسلمين في الباكستان وبنقلاديش والهند. ومعروف أن عدد المسلمين 
في العالم يزيد على ألف مليون مسلم ومسلمة . 

وسبق أن عرفنا أن العالم حين) ولد محمد بن عبدالله يكن فريقان» 
أهل كتساب وغير أهل الكتاب. وإذا كان الشرك قد تسرب إلى كل من 
اليهودية والنصرانية فا الذي يمكن أن يقال وراء ذلك بشأن ديانات غير 
أهل الكتتاب» إن الشرك َخْمَتُها وسَداها. وقد جاء بشأن اليهود 
والنصارى في القرآن الكريم قوله عر من قائل(27: إوقالت اليهود عزيز 
ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوهم بأفواههم يضاهئون 
قول الذين كفروا من قبل . قاتلهم الله أنى يؤفكون* وجاء في سورة 
المائدة عن النصارى قوله تعالى('2: #لقد كفر الذين قالوا إن الله هو 
المسيح ابن مريم* وقوله تعالى(" : «إلقد كفر الذين قالوا إن الله هو 
المسيح ابن مريم . وقال المسيح يابني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم . 
(1)سورة التوبةآية )7١( 86٠‏ سورة المائدة ١1/‏ . 

(”) سورة المائدة الا “الا . 
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إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من 
أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ومامن إله إلا إله 
واحد . وإن لم ينتهواعمًا يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم» 
وإذا كانت اليهودية ديانة إقليمية محصورة في أتباع موسى عليه السلام 
من بني إسرائيل » وكانت النصرانية ديانة إقليمية في أساسها محصورة في 
أتباع عيسى عليه السلام من بني إسرائيل» وكان النصارى بعد زهاء 
ثلاثمائة سنة من رفع المسيح عليه السلام قد انحرفوا عن سواء السبيل 
حتى غدت نصرانية اليوم مغاييرة لما جاء به عيسى عليه السلام فإن 
العقيدة الإسلامية هى الصافية وهى النقية وهي الخالصة . إن الله 
سبحانه وتعال قد تكفل بحفظ القرآن الكريم وحده؛ وقد قال 
تعالى(١2‏ : #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون4 وقال تعالى0"© : بل 
هوآيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم . وما يجحد بآياتدا إلا 
الظالمون* أما الكتب السماوية السابقة فقد أوكل الله تعالى مهمة حفظها 
إلى العلماء الذين خخانوا الأمانة وحرفوا الكلم عن مواضعه وغيروا وبذلوا. 
وكانت النتيجة أنا لا نعرف مشلاً عن صحف إبراهيم عليه السلام وزبور 
داود عليه السلام إلآ الاسم . أما التوراة الي أوحاها الله تعالى إلى موسى 
عليه السلام والإنجيل الذي أوحاه الله تعالى إلى عيسى عليه السلام فقد 
تعرض كل منهها لتحريف شديد باعتراف كل من اليهود والنصارى» 
من صرف للمعنى عن وجهه؛ ومن حذف وإضافة» وكتهانٍ» وتنم 
بالمدسوس على الكتاب السماوي ليوهم بأنه منه وما هو منه. وهكذا . 


(١)سورةالحجر؟‏ . 
(5) سورة العنكبوت 59 
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ومن البين أن نقاء عقيدة التوحيد في الإسلام إن| تحقق ويتحقق 
بفضل الله تعالى بسبب حفظ الله تعالى للقرآن الكريم إلى يوم الدين 
وبسبب تسخير الله تعالى جيشا من العلماء لخدمة سنة المصطفى علد 
المبيّنة للقرآن الكريم» وقد قال تعالى(١»:‏ #وأنزلنا إليك الذكر لتبين 
للناس مانزل إليهم ولعلهم يتفكرون» وسبق لنا أن أومأنا إلى أمير 
المؤمنين في الحديث أبي عبدالله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري . 
وبسبب هذه الخدمة العظيمة للسنة المطهرة الجليلة والذب عنها أمكن 
معرفة كل صغيرة وكبيرة عن المصطفى دي على وجه ا حق ومن ثم تسنى 
اتخاذه أسوة حسنة لنا نحن المسلمين مصداقاً لقوله عز من قائل 20 : 
#لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 
وذكر الله كثبرً» وبا أن سيرة المصطفى يك هي الوحيدة من بين سائر 
لنبيين الكاملة العملية التاريخية وبا أنا لا نكاد نعرف عن موسى عليه 
لسلام سوى النزر اليسير من حياته عليه الصلاة والسلام”" ولا تكاد 
نعرف عن عيسى عليه السلام سوى بعض مايتعلق بالخمسين يوماً 
لأخيرة من حياته عليه الصلاة والسلام؛2 فقد أمكن اتخاذ محمد بن 
عبدالله يك أسوة حسنة لكل مسلم . ثم إن الزعم بأن عيسى عليه 
لسلام هو ابن الله أو الله : #كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون 
إلا كذياً4© مما يبعد إمكان اتخاذه عليه الصلاة والسلام أسوةٌ حسنة 
لأتباعه عليه الصلاة والسلام . 
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ومن الواضح أن من أهم عوامل بقاء عقيدة التوحيد نقية من كل 
شائبة الاستمساك بتعاليم القرآن الكريم وسنة المصطفى يَف كما أمر 
عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع» فعلينا أن نَعَض عليه! بالنواجذ. 

وإن من وسائل خدمة القرآن الكريم مسابقات حفظ القران 
الكريم المحلية والعالمية التي انطلقت بفضل الله تعالى من كوالالمبور 
عاصمة ماليزيا قبل مايزيد على الثلاثين عاماً» والتي انتشرت في سائر 
أنحاء الدنياء والتى وصلت بفضل الله تعالى إلى مكة المكرمة . فها هي 
ذي المسابقة العالمية الرابعة عشرة لتلاوة القرآن الكريم وتجويده 56 
تعقدها في مكة المكرمة وزارة الحج والأوقاف في المملكة العربية السعودية 
في شهر رجب وشعبان عام 417١ه‏ يناير وفبراير عام 197١م‏ وله 
الحمد والمنة . وإن من أهم مايميز هذه المسابقة الرابعة عشرة في المملكة 
العربية السعودية اشتراك إخوة لنا في العقيدة جاءوا لأول مرة بعد سبعين 
عاماً من العزلة التي فرضها الإلحاد عليهم . لقد دمّر الله تعالى الإلحاد 
تدميراً ولله الحمد والمنة. وإنه ليطيب لنا أن نختم هذه الكلمات في 
العقيدة عقيدة التوحيد بسورة الإخغلاص: #قل هو الله أحد. الله 
الصمد. لم يلد ول يولد وم يكن له كفواً أحد» . 


4م 


؟]- أمة واحدة : 

أراد الله سبحانه وتعالى لنا أن نكون أمة واحدة وقد قال تعال00) : 
إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون؟ وقال تعالى(©: لإوإن 
هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون4 وكيف لا تكون هذه الأمة أمة 
واحدة وهي التي تعبد إها واحدا وتؤمن بكتاب سماوي واحدٍ هو القران 
الكريى وتتبع رسولاً واحداً هو محمد بن عبدالله بك وتعتنق ديناً ساوياً 
واحدا هو دين الإسلام الذي بعث الله سبحانه وتعالى به محمد بن 
عبدالله يك خاتم النييين وأشرف المرسلين وإمام المتقين قال تعالى20 : 
«إن هذا القرآن بدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون 
الصا حات أن لهم أجراً كبيراً وقال تعالى(؟2: لإما كان محمد أبا أحدٍ من 
رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيءٍ عليا» 
وقال تعالى'*2: #اليسوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام ديناك . 

إن على هذه الأمة المسلمة أن تقدر نعمة الإسلام حق قدرها وأن 
تقوم ب| يجب عليها من شكر لله تعالى على نعمه العظيمة والاثه الجسيمة 
وذلك من ناحية بالاستمساك بتعاليم القران الكريم وسنة المصطفى يلل 
كما أمر عليه الصلاة والسلام في خطبته العصماء في حجة الوداع » ومن 
ناحية أخرى بالعمل على نشر هذا الدين في الخافقين والدعوة إلى الله 
تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة فقد وعد الله تعالى» ووعده الحق» 
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بإظهار هذا الدين على الدين كله وبجعل كلمة الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات العليا. قال تعالى(© : #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة ا حسنة وجادهم بالتي هي أحسن . إن ربك هو أعلم بمن ضل 
عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين4* وقال تعالى :20 هو الذي أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدّين كله . ولو كره المشركون* 
وقال تعالى20: #هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لبظهره على 
الدّين كله وكفى بالله شهيدا» وقال تعالى(24: #وعد الله الذين آمنوا 
منكم وه ! الصا حات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من 
قبلكم وليمكَئنَ هم دينهم الذي ارتضى هم وليبدّلنهم من بعد خوفهم 
أمناً. يعبدونني لا يشركون بي شيكاً. ومن كفر بعد ذلك فأولئنك هم 
الفاسقون؟ . 

وإن لنا نحن المسلمين أسوةً حسنة في المصطفى يَكةِ وفي سلفنا 
الصالح فقد تبينا أنَّ المجاهدين في سبيل الله تعالى بالسيف والسنان 
كانوا رهبان الليل وفرسان النارء وأن أخلاقهم الحميدة فتحت مغاليق 
القلوب وفعلت أكثر ما فعلت سيوفهم ولهذا وفقهم الله تعالى ففتحوا 
زهاء ثلث العالم المسكون انذاك في زهاء ثلث قرنٍ من الزمان» وهي 
سرعة لا نظير لها قبل ولابعد» هذا مع عمق الأثر الذي ليس له نظير 
قبل ولا بعد. وها هي ذي الشعوب التي وصلها الإنقاذ الإسلامي 
تتخلى قريرة العين عن معتقداتها ولغاتها وثقافاتها وحضاراتها وتعتنق 
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والمنياء, 
وقد عرفنا أن دين الإسلام الذي رضيه الله تعالى لعباده والذي لا 

يقبل جل وعلا من البشر ديناً سواه ققد فتح ثلثي الع الم الإسلامي 
بأخلاق دعاته العلماء الحلماء الربانيين. أليست أندونيسيا أكبر دولة 
إسلامية؟ بلى . وهل انتشر الإسلام فيها إلا بفضل الله تعالى ثم بالأخلاق 
الفاضلة للدعة إلى الله تعالى . والحقيقة أنا نتبين في انتشار الإسلام في 
أندونيسيا في تلك السرعة العجيبة معنى مثل قوله تعالى(!2: #ياأيها 
الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم» فقد صرف تعالى 
عن الدعاة إلى الله تعالى أبصار خصومهم الذين شغْلوا بحطام الدنيا 
وتركوا الدعاة إلى الله تعالى وشأنهم . وإليك مايقول في هذا الشأن العلامة 
الدكتور حسين مؤنس”(23: «لقد اشترك في نقل الإسلام حتى الكفار. 
ومن بين المستشرقين رجل سنتحدث عنه نصح حكومته بترك الإسلام 
ينتشر حتى يشتغل به الناس ويتركوا التجارة والأموال للهولدديين» 
وأخذت الدولة بكلامه. فكانت نصيحة هذا الكافر لدولته سبباً في 
الإسراع بانتشار الإسلام في أندونيسيا . وانساح الإسلام قي أندونيسيا 
حتى عمها كلها» وقد تحدث عن هذا المستشرق في موضع اخر واسمه 
سنوك هورجرنيه 1111861801118 205210101 يقول الدكتور حسين 
مؤنس”*4): «بل نصح الرجل الحكومة بأن تشجع انتشار الإسلام في 
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الجزر حتى يزداد المسلمون في الدين غرقاً وينعم الهولدديون بالغرق في 
المال. فكانت المراكب التجارية المولندية المقبلة فارغة من أوروبا تأخذ 
حجاج الاندونيسيين من الشواطيء العربية والهندية بأجر لا يذكر 
وتنزهم في جدة وينبع ٠‏ وم يحاول المولنديون إدخخال الحروف اللاتينية في 
البلاد لطباعة الكتب الأندونيسية» بل عملوا على تشجيع استعمال 
الحروف العربية التي كانت مستعملة للكتابة في البلاد قبل دخوهم . 
فظلت اللغة الأندونيسية تكتب بالعربية . وإلى حين قريب كانت في 
حي الأزهر مطابع تطبع الكتب الملاوية والجاوية والاندونيسية . وكانت 
القاهرة إذ ذاك مركز الطباعة العربية في العالم» وأود أن أختم حديثي عن 
الدعوة إلى الله تعالى بهذا الاقتباس للعلامة أبي الحسن الندوي27" : 
«والدعوة إلى الله هي الناحية الوحيدة التى لاتزال فارغة في خارطة 
العالىه لا تشغلها أمةٌ ولادعوة. فإذا عمرها المسلمون أحسنوا إلى 
الإنسانية وإلى أنفسهم» وأمسكوا هذا العالم المتمدن الذي قد كاد وى 
في المهاوية» . 


ا 
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: كتابة واحدة ولغة علمية واحدة‎ ٠" 

لاحظنا بشأن الدولة الإسلامية التي كانت ممتددة من الصين شرقاً 
إلى فرنسا غرباً ومن سيبيريا شمالاً إلى المحيط جنوباً أن المسافر فيها 
لايكاد يحتاج إلى غير اللغة العربية التي قامت بالدور العالمي بنجاح 
منقطع النظير في ظل تلك الظروف الصعبة للانتقال والحركة . وبعد أن 
انحسر مد اللغة العربية المنطوقة ابتداءً من القرن الثالث الهجري ظل 
العالم الإسلامي مشدوداً إلى لغة الكتاب العزيز برباطين وثيقين دليلاً 
على وحدة هذه الأمة. وهذان الرباطان هما الكتابة» فقد احتضن العالم 
الإسلامي كله كتابة المصحف الشريف لكتابة لغاته» واعتبار الكتاب 
العزيز المصدر الذي تستقي منه اللغات الإسلامية ألفاظها لتلبية 
الاحتياجات المختلفة» ومن هنا توزع المعسجم العربي في لغات العالم 
الإسلامي. بل إن بعض لغات العالم الإسلامي استعارت بحور الشعر 
العربي لنظم شعرها وأسماء البحور كالفارسية والتركية والأزدية» بل إن 
لغة كالفارسية استعارت قدراً كبيراً من النحو العري(2 . 

وما الذي طرأ على هذين الرباطين في عالمنا المحاصر؟ 

بشأن الكتابة أخذت الكتاب باللاتينية تزاحم كتابة المصحف 
الشريف فقد حلت الكتابة باللاتينية محل كتابة المصحف الشريف لدى 
بعض الدول الإسلامية وبذلك قُطع ما بين حاضر تلك الأمة وماضيها 


. القواعد الأساسية لدراسة الفارسية ز‎ )١( 
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المجيد لأن النشء الجديد على غير علم بكتابة المصحف الشريف . وقد 
ثبت عدم الصدق في إعادة كتابة التراثٌ بالحروف اللاتينية» فعلى سبيل 
المشال لم تُعَدْ كتنابة واحدٍ في الألف من التراث الإسلامي التركي خلال 
خسين سنة من التحول عن الكتابة الإسلامية7"» 
فا العمل من أجل عودة المسلمين جميعاً إلى الكتابة الإسلامية . 
كتابة المصحف الشريف؟ نشر المصحف الشريف بكل الوسائل ونشر 
كتاتيب تحفيظ القرآن الكريم ومدارسه وجمعيّاته في كل مدينة وقرية وحي 
وزاوية» ونشر مسابقات القران الكريم على كل المستويات المحلية 
والعالمية. وإن هذه مناسبة طيبة للتتدويه بمسابقات القران الكريم 
العالمية ومنها مسابقة كوالالمبور ومكة المكرمة» وبمجمعات طباعة 
المصحف الشريف ومنها مجمع الملك فهد حفظه الله لطباعة المصحف 
الشريف بالمدينة المنورة. لقد أمكن بفضل الله تعالى توزيع زهاء ستين 
مليون نسخة من هذا المصحف الشريف الذي بلغ بفضل الله تعالى 
حيث بلغ الليل والنهار””) . وحين| نعلم ان عدد المسلمين في الدنيا يزيد 
على ألف مليون مسلم ومسلمة ندرك ان المسلمين بحاجة إل أن تتضافر 
جهودهم من أجل القرآن الكريم طبعاً وتلاوة وتجويداً وتفسيراً. إن هذه 
مهمة أكبر من أن تطيق تحمّلها جهةٌ واحدةٌ مهه| بلغت إمكاناتها فعلى 
المسلمين ان يتعاونوا وأن تتكاتف جهودهم من أجل إظهار الأمة المسلمة 
أمة واحدة حقيقة وشكلاٌ» باطناً وظاهراًء والله ولي التوفيق . 
وما الذي طرأ على الظاهرة الأخحرى أو الرباط الآخر الذي يشدّ 
المسلمين إلى لغة القرآن الكريم شدَاً وهو اعتبارها المصدر الذي تستقي 
)١(‏ انظر مثلاً : الإنحف على لغة القرآن 41 أحمد عبدالغقور عطّار بيروت 11465ه. 
)١(‏ في أثناء مراجعة تجارب طباعة هذا العمل زاد عدد المصاحف التي تم توزيعها على الثمانين 
مليون نسخة . ولله الحمد والمنة ‏ 
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منه لغات العالم الإسلامي؟ إن اللغة العربية لم تعد لغة العلم ىا كانت 
بالنسبة للعالم الإسلامي كله قديأء بل إن اللغة العربية لم تعد لغة العلم 
في أكثر البلاد العربية ظناً من بعضهم أن اللغة العربية عاجزة عن ان 
تكون لغة العلم وهي التي قامت قدي| بهذا الدور بنجاح منقطع النظير» 
هذا إلى ان اللغة العربية أغنى لغات العالم عدد مفردات . فا العمل من 
أجل عودة المسلمين إلى ماكانوا عليه من اعتبار اللغة العربية مصدر 
الغناء للغات العالم الإسلامي؟ . 

العمل ذو شقين. . تعريب التعليم في العالم العربي . 

واتضاق المسلمين على اعتبار إحدى اللغات الإسلامية المصدر 
لذي تستقى منه اللغات الإسلامية مفرداتها. وليس ثمة لغة إسلامية 
أولى بهذا الدور وأقدر على القيام بهذا الدور من لغة القرآن الكريم ولغة 
لحديث النبوي الشريف . خاصة وان العالم الإسلامي قدي كان يقوم 
بهذا العمل » كما ان العالم الإسلامي هو الذي جعل اللغة العربية لغة 
لعلم لأنها لغة الخلود بسبب نزول القرآن الكريم فيها. وقد تكفل الله 
تعالى بحفظ هذا الكتاب العزيز إلى يوم الدين. والمعروف ان اللغة 
لعربية قامت في بغداد بترجمة التراث العالمي إليهاء وأنها قامت في 
لأندلس بترجمة التراث العالمى منها إلى غيرها من اللغات. وهكذا 
قامت اللغة العربية بكفاءة عالية بكل الجوانب التي يتألف منها الدور 
لعالمي للغة من اللغات . كفاءة في التعبير وني الكتابة وفي الاستيعاب 
إليها والاستيعاب منها . 
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5 - مكان وأحد : 

كانت الدولة الإسلامية ممتدة دوك انقطاع من : الصين إلى حدود 
فرنسا وفي العصر الحاضر بتألف العالم الإسلامي من الدول العربية وغير 
العربية وم يعد كل من العالمين الإسلامي والعربي موصولين كا كانا 
قدياً. إن دولة الهند مثلاٌ تفصل بين بنقلاديش وباكستان. أما العالم 
العربي فإنه يقطع لأول مرة نصفين بفعل دولة العدوان إسرائيل التي 
عرست في صدر العالم العربي وقطعته نصفين فلم يعد العالم العربي 
موصولاً برأّكا كان من ذي قبل . وليس بخافٍ أن دولة البغي ! سرائيل 
قد قامت في قلب العالمين العربي والإسلامي على أنقاض شعب فلسطين 
العربي المسلم كما قامت باحتلال القدس الشريف والاستيلاء على 
المسجد الأقصى البرك أولى القبلتين وثالث ا حرمين. الشريفين ومسرى 
محمد بن عبدالله كَلِيَةِ الذي أسرى الله به من المسجد الحرام إلى المسعجد 
الأقصى الذي بارك الله تعالى حوله . إن هذه النكبة التي حلت بالعالم 
الإسلامي تذكر بالحملات الصليبية التي شنها الصليبيون على العالم 
الإسلامي وأسّسوا في أثنائها ثلاث تمالك هي جملكة الها بضم الراء وهي 
مدينة بالجزيرة بين الموصل والشاء(١2‏ ومملكة أنطاكيّة» بينها وبين غلت 
يوم وليلة(" ومملكة القدس وتشمل فلسطين كلهاء وهي الدولة 
الصليبية الأولى» مثل الدولة الصهيونية الموجودة الآن0©. 


' معجم البلدان «الرهاء‎ )١( 
. (؟) معجم البلدان «أنطاكية» وأ وأنطاكية هي الاسكندرونة حالياً‎ 
. ١9 معارك حول القدس ء الدكتور محمد ضياء الدين الريس‎ )( 
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ورفع المسلمون أخيراً راية الجهاد في سبيل الله تعالى ضد 
الصليبيين. وأول من رفع راية الجهاد في سبيل الله تعالى السلطان عماد 
الدين زنتكي (41-41/8 ده - 86١1143-1م2100‏ الذي أكرمه الله 
تعالى بعد عشر سنوات فقط من رفع راية الجهاد في سبيل الله تعالى أن 
يستعيد منهم ثالث المالك الصليبية تملكة الها سنة 9 6ه(" وحمل 
راية الجهاد في سبيل الله بعده ولده الملك العادل نور الدين محمود بن 
زنكي (عماد الدين) (059-011ه-1174-1118م) وهو أعدل 
ملوك زمانه وأجلهم وأفضلهم . وهو أول من بنى داراً للحديث7© 
وكانت أغلى أمنياته أن يموت شهيدأ في الميدان ويبعث جثانه يوم 
القيامة من حواصل الطير وبطون السباع في الوديان7؟) ومات بعلة 
الخوانيق في قلعة دمشق فقيل له الشهيد”*؟ وحمل راية المجهاد في سبيل الله 
بعدهما الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ملك مصر(") 
(84-015مه -1161-11897م9 الذي انصرف إلى عملين 
جِدَيين: أحدهها الإصلاح الداخلي في مصر والشامء بحيث كان يتردد 
بين القطرين . والثانٍ دفع غارات الصليبيين ومهاجمة حصونهم وقلاعهم 
في بلاد الشام . وكان أعظم انتصار له على الفرنج في فلسطين والساحل 
الشامي يوم حطين الذي تلاه استرداد طبرية وعكا ويافا إلى ما بعد 


. 6١/9“ الأعلام‎ )١( 

(؟) الأعلام / .5٠‏ ومعارك حول القدس 77. 
(©) الأعلام 0 

(5) معارك حول القدس 57 . 

(6) الأعلام /اثر 117١‏ : 

(5) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين 31 . 
(0) الأعلام 77١/8‏ 
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بيروت . ثم افتتاح القدس سنة 0/7 ه00 وم يدّخر لنفسه مالاً ولا 
عقاراً”' وقد اجتمع تحت لواء صلاح الدين للجهاد أجناس كثيرة من 
المسلمين لم تجتمع قبل . والتهبت شعلة الجهاد والغيرة الإسلامية بعد 
مدّة طويلة واستخدم صلاح الدين للجهاد كل ما وصل إليه العالم 
الإسلامي من العلم والاختراع وصناعة الحرب يومئذ» وكل ما أوتي من 
الذكاء والصبر والتفكير وهزم الصليبيين في حطين عام 0817 هزيمة 
مدكرة وكسر شوكتهم وفتح القدس في نفس العام واستولى على فلسطين 
كلها وانحصر الصليبيون في صور فقط9" . 

إن سلفنا الصالح قد بيّن نا طبيعة العمل الذي نقوم به في 
الظروف المشابهة . وبشأن بني إسرائيل جاء قوله عر من قائل في القران 
الكريم في سورة الأعراف!؟2: لإوإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم 
القيامة من يسومهم سوء العذاب . إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور 
رحيم» . 

ومن فضل الله تعالى علينا نحن المسلمين موقعنا المككاني الممتاز في 
الدنيا هذا إلى وجود أكثر الممرات المائية العسكرية في أثنائه . 


77١ /4 الأعلام‎ )١١ 

(؟) الأعلام 757١/4‏ 

(*) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين 771 
()الآية 117 
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0- زيادة مطردة في عدد السكان : 

عدد المسلمين في الدنيا يزيد على ألف مليون مسلم ومسلمة» وله 
الحمد والمنة» ومعروف أن كثرة السكان تعني كثرة الأيدي العاملة وليس 
الأفواه الآكلة» فقد ثبت أن كثرة السكان من أسباب النمو الاقتصادي 
بسبب العمل من ناحية والاستهلاك من ناحية أخرى وقد ثبت ان 
المسلمين أخصب الناس جنسياً ولله الحمد والمنة. ومن أهم أسباب هذه 
الخصوبة العفة التي يمتاز بها المسلمون امتثالاً لأمر الله تعالى في مثل قوله 
عز من قائل217: «إقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم 
ذلك أركى هم» إن الله خبير بها يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من 
أبصارهن ويحفظن فروجهن ولايبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن 
بخمرهن على جيوبين ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ابائهن أو آباء 
بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوادين أو بني 
أخواتين أو نسائهن أو ما ملكت أيهمانبن أو التابعين غير أولى الإربة من 
الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء . ولا يضربن 
بأرجلهن ليعلم مايخفين من زينتهن . وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون 
لعلكم تفلحون74 ولبعض الغربيين مطاردة للمسلمين في هذه 
الخصوبة ومقارنة بينهم وبين غير المسلمين . فعلى سبيل ال مثال تبين أن 
لدى مصر أعلى نسبة مواليد بين كل شعوب العالم الإسلامي”" ومن أشدٌ 


1-٠ سورة النور‎ )١( 
. 0 59 درسنا هذا المعنى في كتابنا تأملات في سورة الأحزاب تحت عنوان بين الحقيقة والجمال‎ )1( 
. 185 الإسلام قوة الغد العالمية‎ )"( 
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الملاحظات طرافة أن المحللين الغربيين ذهبوا إلى أن عدد سكان مصر 
سيصل إلى تسعة وأربعين مليوناً عام 22107017 واللطيف في الأمر أن 
عدد سكان مصر تجاوز هذا الرقم الذي قدره الخبراء قبل نصف قرن من 
الموعد المحدد! 
ولاحظ الخبراء أيضاً أن الأزقام تدل على أن تركيا تضارع مصر وإن 
لم تصل في هذا المجال إلى درجة التساوي7"© . 
وإليك هذه المقارنات التى ينبغى أن يأخذها المسلمون مأخذ الحدّ 
وأن يشكروا لله تعالى نعمه وآلاده . ١‏ 
إن الخصوبة البشرية لدى العرب أكبر من الخصوبة لدى اليهود 
بمرتين ونصف22© . 
وفي الجزائر حيث يقطن العنصر الإسلامي بجانب الأوروبي مباشرة 
تظهر الدراسات أن نسبة الزيادة بينها مختلفة اختلافا كبيرا. إذ يفوق 
إنتاج الخصوبة البشرية لدى المسلمين ما يقابله لدى الأوروبيين أو لدى 
اليهود الذين يحملون الجنسية الفرنسية بأربع مراتٍ تقريبا. وفي تونس 
حيث يمثل الإيطاليون غالبية العنصر الأوروبي- وهم أبناء أخصب 
الأمم الأوروبية- يزيد الإنتاج العربي مرتين ونصف عن الأوروبي 9 . 
وإلى المسلمين هذا الاستنتاج الخطير”*» : «ولقد دفع الصراع بين 
القوى الأوروبية العظمى وبين الشعوب الإسلامية- وهو صراع نتج عن 
)١(‏ الإسلام قوة الغد العالمية 1865 
)١(‏ الإسلام قوة الغد العالمية 18 . 
(37) الإسلام قوة الغد العالمية 185 . 
(5) الإسلام قوة الغد العالمية 185 . 
(5) الإسلام قوة الغد العالمية 141 
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اتجاه أوروبا إلى التوسع الاستعماري- إلى ضرورة القيام بدراسات مقارنة 
في المجال السكاني للوقوف على اتجاه ميزان القوى- من الناحية 
البشرية- بين الطرفين . وتوصل الباحثون إلى نتيجة تدعو إلى التفكير 
والتأمل . فقد أثبتوا- بناءً على أرقام توصلوا إليها في عام 1917١‏ م- أن 
بين كل 776 ,7 من البالغين في أوروبا يوجد شاب واحد تحت الخامسة 
عشرة. أما في مصر وتركيا وإيران فقد أثبت الإحصاء الذي جرى في 
نفس العام أن فيها شاباً تحت الخامسة عشرة بين كل ١,758‏ من 
البالغين. وطبقاً هذه النتيجة التي تبين اختلاف نسبة الأطفال إل 
البالغين بين أوروبا والعالم الإسلامي أمكن للمرء أن يتنا بأن تفوق 
الإنتاج البشري في المنطقة الإسلامية سوف يِوَثَّر تأثيراً بالغاً على العلاقة 
بين الشرق والغرب في عشرات السنين القادمة» . 

وقد لاحظ الباحث أن البلاد الغربية ينقص عدد سكاها 
باستمرار”1) وفي المقابل ينقص تفوق أوروبا في التكنولوجيا على الشرق 
عاماً بعد عام. لأن الشعوب الإسلامية اتجهت إلى تطوير نفسها وبناء 
حضارتها بالوسائل الهندسية الأوروبية( إن في أوروبا وأمريكا الأطفال 
يقلّون والعجائز يكثرون(" وفي فرنسا وبلجيكا والنمسا يقل عدد 
السكان”*) وأما عدد السكان في إنجلترا فهو أيضاً يكاد يكون ثابتاً*» 
والعجيب كل العجب أن السويد هو البلد الذي قد أبرم الاتفاقية مع 
حكومة باكستان لمساعدتها على التقليل من عدد سكان باكستان وهو 
1١‏ الإسلام قوة الخد العائية 184 

(؟) الإسلام قوة الغد العالمية 1١84‏ . 
(7) انظر: حركة تحديد النسل» لأبي الأعلى المودودي 77 . 


(4) حركة تحديد النسل 45 
(5)حركة تحديد النسل 15 . 


الذي يعاني من نقص السكان( وني ذات الوقت الذي يحذر بعضهم 
من خطر الجدب وقلة القمح تحرق الأزجنتين وأمريكا كميات وافرة من 
قمحه!"2 وينبغي على عباد الله تعالى أل ينسوا أن على الأقل من 
مجموع مساحة الكرة الأرضية غير مزروع» وأنَ المزروع /٠١‏ فقط هذا إلى 
أن الزراعة الكثيفة منها زهيدةٌ جدا0© وقد قال تعالى!؛) : #وما من دابة في 
الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين4 . 

وينبغى التنبيه إلى أن حركة تحديد النسل إنا يراد بها المسلمون» 
وينبغى التنبيه إلى أن المسلمين الذين طبقوا حركة تحديد النسل في بعض 
البلاد قد غدوا أقلية بالقياس إلى غير المسلمين الذين لايطبقون عملية 
تحديد النسل . وينبغي ألا ننسى أن دولة كالفلبين كانت مسلمة مائة 
بالماتة وقدانخفض فيها عدد المسلمين اليوم إلى زهاء 5/ بل ويراد 
القضاء على هذه البقية الباقية فعلى المسلمين أن يمتثلوا أوامر الله تعالى 
وأوامر رسوله َك قال تعالى220: #إوأنكحوا الأيامى منكم والصا حين من 
عبادكم وإمائكم. إن يكونوا فققراء يغنهم الله من فضله . والله واسعٌ 
عليم» وقد جاء في السنن من غير وجه أن رسول الله وَكِْةِ قال : «تزوجوا 
الولود تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة)”" . 

وعلينا نحن المسلمين أن تُعْنَى بالشباب عناية بالغة لأنهم إذا كانوا 


. 357 انظر: حركة تحديد النسل‎ )١( 
11١١ (؟) حركة تحديد النسل‎ 
.,1١54 حركة تحديد النسل‎ )7( 
. 1 سورة هود‎ )5( 

(5) سورة الور 751 . 

. 7845/7" تفسير ابن كثير‎ )١( 
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نصف الحاضر فإنهم كل المستقبل» وعلينا أن نساعدهم على العفاف 
والصلاح . جاء في الصحيحين عن ابن مسعود أن البي كَلةِ قال: 
يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء20 . 

وإِنَّ من أكبر الأدلة على عناية المصطفى يكل بالشباب أنه عليه 
الصلاة والسلام قبيل وفاته جهز جيشاً إلى الشام تحت قيادة أسامة بن 
زيد وهو شاب في سن العشرين وتحت لوائه شيوخ المهاجرين والأنصار 
كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي 7 , 

وها هو ذا صلاح الدين الأيُوبي يعني بالشباب عناية بالغة من 
جميع النواحي العلمية والصحية والغذائية والسكنية إلخ امتداداً لعنايته 
بالأمة كلها حتى إن ابن جبير الأندلسي يقول في رحلته إعجاباً بصلاح 
الدين و إكباراً له2©0: فسبحان الذي جعله صلاح دينه كاسمه) . 


.785 7/7 تفسير ابن كثير‎ )١( 
. 1848 السيرة النبوية دروس وعير‎ )١( 
.86 رحلة ابن جبير 277 وانظر : خطوات نحو القدس‎ )7( 


7< تكامل في المواد الأولية : 

منَّ الله سبحانه وتعالى على العالم الإسلامي بموقع جغراقّ متميز. 
وفي هذا العالم كل المواد الخام الضرورية لقيام صناعات على أرفع 
المستويات. ومن أهم هذه ا مواد البترول الذي لا نحتاج للحديث عن 
نسبة الاحتياطي الحائلة منه في العالم الإسلامي وعن أهميته . 

ونود أن نشير بإيجاز إلى بعض هذه المواد ومواضعها في العام 
الإسلامي علا بأنّ الدراسات تكشف عن المزيد من المواضع ولله الحمد 
والملة . 

إن بلاد الملايوء وهي اليوم القاعدة الرئيسية لمملكة ماليزيا بلاد 
غنية» تنتج المطاط والتوابل والأعشاب الغالية. وفيها أكبر مناجم 
القصدير في الدنياء وفيها كذلك بترول كثير("" . 

وصارت مصر أهم مركز للقطن في الشرق الأدنى» ويمتاز قطنها- 
حتى يومنا هذا- بأنه أجود أنواع القطن في العالم كله(" وأصبح إنتاج 
القطن مهما في التجارة العالمية» وانتزع القطن المصري المركز الأول في طول 
تيلته وجودة نوعيّته”" علماً بأن السودان» أكبر الدول الإسلامية في قارة 
أفريقياء هو بلد القطن في المستقبل!؟) . 

وقد اكتشف أثناء البحث الشامل للجبال الإيرانية معدن الحديد 
والتُحاسء وكانت نوعية النحاس المكتشف جيدة جداًء لدرجة أن 


. 51/ الإسلام الفاتح‎ )١( 

(؟) الإسلام قوة الغد العالية 705 . 
(”) الإسلام قوة الغد العالمية /701 . 
(4) الإسلام قوة الغد العالمية 705 . 
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التنقيب والاستخراج يعود على الدولة بفائدة اقتصادية كبرى20 , 

وفي تركيا اكتشف في عام ١71/‏ عند 200611 283111 سلسلة 
الجبال الشمالية الشرقية خام الحديد. إذ أثبتت الأبحاث أنه أغنى مناطق 
الحديد في الكرة الأرضية » هو غنوي عل 7/40 حديد خالص . في حين 
أنه يوجد في العالم كله منطقتان فقط تحتوي المادة الخام المستخرجة منهما 
على 776 فقط 200 , 

وبالإضافة إلى وفرة المواد الخام في العالم الإسلاميء الذي أخذ 
يصنّع هذه المواد الخام مما له أثر كبير على رخص البضائع المصنعة» 
هناك عامل ارر اا 0 وهو رخص الأيدي العاملة 
في العالم الإسلامي7© 

وإن هذه مناسبة طيبة أن أسجّل مادار في هذا المعنى بيننا نحن 
الحكام في إحدى مسابقات القرآن الكريم العالمية السابقة في كوالالمبور 
وبين بعض أولي الفكر في هذه البلاد حين| أبدينا إعجابنا بالنهضة 
الصناعية المباركة في ماليزيا فقيل لنا مامعناه. كنا نتجه إلى الغرب فلم 
نستفد شيعاً ذا بال ٠»‏ فاقترح علينا رئيس وزرائنا أن نزور اليابان وأن 
نسأهم عن سر تفوقهم . . وزرنا الياناك وسألنا اليابانيين عن سر تفوقهم 
فكان الجواب : كنا نحن اليابانيين نتجه إلى الغرب كا تفعلون أنتم اليوم 
فضعنا على غرار ضياعكم اليوم» فعدنا إلى أصالتنا ففعلنا ماترون 
ووصلنا إلى ماوصلنا إليه . وقد أخذ إخواننا الماليزيون بهذه النصيحة . 
يقول محمد أسد(؟2: إن مايجتاج إليه العالم الإسلامي تجهيز علمي فني 

715 الإسلام قوة الغد العالمية‎ )١( 
. 71١ (؟) الإسلام قوة الغد العالمية‎ 


(©) الإسلام قوة الغد العالمية 704 
(5) الإسلام على مفترق الطرق 5/ا. 


عصري . ويقول في كتاب الطريق إلى مكة(١2:‏ (إن كل تقليد ثقافي 
بخلاف الخلق والإبداع لابد أن يحقر الأمة ويقلل من شأنها» . 

وعن تركيا التي حملت لواء الإسلام خمسة قرون ونصف القرن”) 
يقول العلامة أبوالحسن الندوي” عنها بعد ابتعادها- وللأسف- عن 
تعاليم الإسلام وإلقاء نفسها في حضن الغرب : «إنّا كان دورها دور 
الاستيراد ودور الاستعارة ودور التطبيق» لا أقل ولا أكثر» ول ينبخ فيها 
في هذه الفترة نابغة في العلوم التطبيقية» ولا عملاق في العلوم والآداب» 
ولا مؤسس مدرسة جديدة من مدارس الفكر والفلسفة» ولا من يمد 
هذه التضارة بثيء أصيل له قيمته العلمية . ولذلك بقيت شعباً 
متوسّطاً يعيش على هامش الشعوب الأوروبية . ولم يكن هذا قيمة 
ماضحى به هذا الشعب من السطوة السياسية» والحماسة الدينية؛ 
والدوافع الخلقية» والزعامة في العالم الإسلامي». وإليك مايقوله أحد 
المفكرين الإنجليز محذراً من اليقظة الإسلامية ومن تعويض الشرق 
الإسلامي مافاته في مجال التصنيع*» : «لا يساورني أدنى شك في أن 
الحضارة التي ترتبط أجزاقها برباط متين» وتتماسك أطرافها تماسكاً 
قويّاء وتحمل في طياتها عقيدة مثل الإسلام» لاينتظرها مستقبل بأهر 
فحسب» بل ستكون أيضاً خطراً على أعدائه . من الممكن أن يعارض 
المرء هذا الرأي بأن الإسلام فقد سيطرته على بعض الأشياء المادية 
وخاصة مايتصل بالحرب فهو لم يلحق بالتقدم التكنولوجي الحديث . لا 


)١(‏ نقلاً عن : الصراع بين الفكرة ة الإسلامية والفكرة الغربية ٠١4‏ وأصبح اسم الكتاب فيم| بعد 
الطريق إلى الإسلام؛ انظر: من خبر كابل إلى خبر اليرموك لأبي الحسن الندوي 194 . 

(؟) الخنجر المسموم الذي طعن به المسلمون أنور الجندي /10 . 

(7) الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية 57 . 

(4) نقلاً عن : الإسلام قوة الغد العالمية 2377 وانظر : 7 . 
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أستطيع أن أدرك لماذا لم يعوض الشرق الإسلامي مافاته في هذا الميدان؟ 
فلا تحتاج علوم المندسة الحديثة إلى طبيعة عقليّة خاصة» بل يتطلب 
الإلمام بها والتفوق فيها إلى الخبرة وتوجيه الخبراء . ومن الأمور المؤكدة أنه 
غالباً مايحدث أن تكون حضارة أخرى وذات منزلة عالية في التقدم 
التكنولوجي أقل درجة من حضارة لم يبلغ بعد تطورها في هذا المجال 
مابلغته الأولى . إذاً فهناك احتمال كبير أن يصبح شعب ظهر حتى الآن 
أن مواهبه في الناحية التكنولوجية ضعيفة» في المستقبل سيدأ على شعب 
آخر استولت التكدولوجيا على حواسه ومشاعره- فلم ينقذه أحد- 
وتحكمت في سلوكه النظريات التي تسلب الإنسان الإحساس 
بالطبيعة . لماذا لايتعلم العالم الإسلامي ماتعلمناه في مجال التكنولوجيا؟ 
وفي مقابل هذا سيكون من الصعب علينا استعادة التعاليم الروحية- 
وهو من العوامل الأساسية لوحدة أوروبية- التي فقدتها المسيحية» بينا 
م يزل الإسلام يحافظ عليها» . 1 

ويقول باول شمتز مؤلف كتاب : الإسلام قوة الغد العالمية90©: 
(أوسيعيد التاريخ نفسه مبتدئا من الشرق عودا على بدء» من المنطقة التي 
قامت فيها القوة العالمية الإسلامية ني الصدر الأول للإسلام» وستظهر 
هذه القوة التي تكمن في تماسك الإسلام ووحدته العسكرية؛ وستثبت 
هذه القوة وجودها إذا ما أدرك المسلمون كيفية استخراجها والاستفادة 
منهاء وستقلب موازين القوى لأنها قائمة على أسس لا تتوافر في غيرها 
من تيارات القوى العالمية» 

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

والحمد لله رب العالمين 


. 3515 الإسلام قوة الغد العالمية‎ )١( 


الخاتمة 


في الصفحات السابقة جمعنا تحت عنوان : تسخير العلم والعمل 
لمجد الإسلام» بين بحثين تم إِلقاوهما في الندوة العالمية عن القران الكريم 
والمنعقدة في أثناء المسابقة الدولية لتلاوة القران الكريم بكوالالمبور عاصمة 
ماليزيا عامي 15417ه//19497م14179ه/1997م. وقد ظهرت 
الدراسة بصورتها الأخيرة في ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : ويتحدث عن مقوّمات النجاح والفلاح في نظر 
القرآن الكريم الذي تبيّنه سنة المصطفى يلي . وهذه المقومات مستفادة 
من الآيات الخمس الأول من سورة البقرة المدنية . 
القسم الثاني : ويتحدث عن المجد الإسلامي فيلقي نظرةً على 
أحوال البلاد والعباد قبل الإسلام ويشير إلى مقوّمات المجد الإسلامي 
وهي الجهاد في سبيل الله تعالى والأسوة الحسنة في الأخلاق والدعوة إلى 
لله تعالى والعلم . 

القسم الثالث : ويتحدث عن العمل على إعادة المجد الإسلامي 
ويشير إلى ميادين هذا العمل وهي العقيدة الواحدة» والأمة الواحدة» 
والكتابة الواحدة» واللغة العلمية الواحدة» والمكان الواحدء والزيادة 
المطّردة في عدد السكان» والتكامل في المواد الأولية . 

واللّه سبحانه وتعالى أسأل أن ينفع بهذا العمل» ويتقبلهء وأن 
يجعله خالصاً لوجهه الكريم » وألا يحرمنا من الأجر» وأن يعفو ع] بدر 
منا من تقصير إنه جواد كريم . 

وصلى الله:وسلم على سي دنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
والحمد لله رب العالمين . 


فهرست 
المصادر والمراجع 


. القرآن الكريم‎ -١ 

؟- ابن تيمية : (أحمد بن عبدالحليم) الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر تحقيق د. صلاح الدين المنجدء دار الكتاب الحدييد» 
بيروت . لبنان 1910/5م-797١ه.‏ الرسالة التدمرية القاهرة 
1ه نشرها : قصى محب الدين الخطيب . 

'”"- ابن جبير (أبوالحسين محمد بن أحمد) رحلة ابن جبير. دار صادر 
بيروت ١٠11١ه/1980م.‏ 

5- ابن حنبل : (الامام أحمد بن حنبل) المسند: شرحه ووضع 
فهارسه أحمد محمد شاكرء الطبعة الرابعة مصورة عن طبعة دار 
المعارف بمصر 117/4ه-1905م. 

5- ابن القيم: (شمس الدين محمد بن أبي بكر) التفسير القيّم . 
جمعه محمد أويس الندوي . حققه محمد حامد الفقي . دار الكتب 
العلمية. بيروت لبنان 148ه-1918م» هداية الحيارى في أجوبة 
اليهود والنصارى . مكة المكرمة . مؤسسة مكة للطباعة والنشر. من 
مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة 1147 هرقم (1) . 

5- ابن كثير (عماد السدين أبوالفدا إسماعيل بن كثير) تفسير القرآن 
العظيم . دار إحياء التراث العربي بيروت ١78/8‏ هص 19739م. 
الفصول في سيرة الرسول يَكيِ. تحقيق وتعليق محمد العيد الخطراوي 
محي الدين متو. الطبعة الثالثة 5-5١-54*7١ه‏ سوريا. 
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- ابن هشام (أبومحمد عبدالملك) السيرة النبوية. تحقيق مصطفى 
السقا. إبراهيم الأبياري . عبدالحفيظ شلبي. تصوير بيروت 
6ام. 

8- أبوحيان: (محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان) البحر 
المحيط . تصوير بيروت . 

- أسد (محمد) الإسلام على مفترق الطرق. ترجمة د. عمر فروخ 
الطبعة السابعة ١/191م.‏ 

٠‏ الأصفهاني : (أبوالقاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهان) المفردات في غريب القرآن» تحقيق محمد سيد 
الكيلاني» دار المعرفة» بيروت لبنان. بدون تاريخ . 

-١‏ باجودة (حسن محمد) تأملات في سورة الأحزاب. مكة 
المكرمة 1ه دحض بعض افتراءات دائرة المعارف اليهودية . 
من مطبوعات رابطة العام الإسلامي الطبعة الأولى 
١0ه‏ ١م‏ تأملات في سورة الفرقان القاهرة 141/1 م . 

البخاري : (أبوعبدالله حمّد بن إسماعيل بن إبراهيم) كتاب 
الصحيح . كتاب الشعب 11/8١ه.‏ 

-١‏ البنَا (حسن) السلام في الإسلام . الطبعة الشانية جدة 
1ه 19101م. 

4- الجندي: (أنور) الخنجر المسموم الذي طعن به المسلمون . 
القاهرة 191/5 م. 

6- نان (ضياء الدين بن إيشان باباخحان) الإسلام والمسلمون في 
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البلاد السوفييتية . طاشقند الاتحاد السوفييتي اها 

7 الخضري: (محمد) نور اليقين في سيرة سيد المرسلين. الطبعة 
الثانية . دار المعارف للطباعة بدون تاريخ . 

١‏ - خطاب (محمود شيت) العسكرية العربية الإسلامية. 
الدوحة قطر 557١ه.‏ 

. الريس : (د. محمد ضياء الدين) معارك حول القدس‎ -١8 
. مجمع البحوث الإسلامية . رجب 797١ه أغسطس ”1917م‎ 

8 السزركلي : (خير الدين) الأعلام . الطبعة الخامسة . دار 
العلم للملايين. بيروت ٠198١م.‏ 

٠‏ - سايق : (السيد)فقهالسنة. الطبعةالأولى. بيروت 
1ه 1917م 

-١‏ السباعي : (د. مصطفى) السيرة النبوية. دروس وعبر. 
دمشق وبيروت . توزيع المؤتمر العالمي الشالث للسيرة والسنة 
النبوية. الدوحة. قطر. ١٠4١ه‏ من رواكع حضارتنا. دمشق 
وبيروت . الطبعة الثالئة 5 ١ه‏ 19475م. 

17- سيبويه (أبوبشر عمرو بن عثمان بن قنبر) كتاب سيبويه. 
تحقيق وشرح عبدالسلام محمد هارون. الهيئة المصرية العامة 
للكتاب /ا/191م. 

- السيوطي : (جلال الدين عبدال,حمن) الإتقان في علوم 
القرآن. تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم . الحيئة المصرية العامة 
للكتاب 141/4م. تفسير الجلالين. 

يتن 


4- شمتز (باول) الإسلام قوة الغد العالمية . ترجمة الدكتور تحمد 
شامة . القاهرة 191/6م. 

*- الشواربي : (د. إبراهيم أمين) القواعد الأساسية لدراسة 
الفارسية . الطبعة الثالثة . القاهرة 19655م. 

الطيري : (أبوجعفر محمد بن جرير) جامع البيان في تفسير 
القرآن. الطبعة الأولى . بولاق 1774ه. 

7 - عبدالباقي (محمد فؤاد) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم . 

عطار : (أحمد عبدالغفور) الزحف على لغة القرأن. بيروت 
16ه957ام. 

4- العقاد : (عباس محمود) أثر العرب في الحضارة الأوروبية . 
الطبعة الثانية» دار المعارف بمصر 197٠5‏ م. 

-٠‏ الغامدي : (د. على تحمد عودة) المجاهد المسلم كمشتكين 
ابن دانشمند بطل الانتصارات الأولى على الصليبيين . الطبعة 
الأولى ١51١ه.‏ الطائف . المملكة العربية السعودية . 

١*ا-‏ فك : (يوهان)العربية. ترجمةد. عبدالحليم النجار. 
القاهرة ٠/7١ه‏ 1901م. 

؟7- القرطبي : (أبوعبدالله محمد بن أحمد الأنصاري) الجامع 
لأحكام القرآن دار الشعبء القاهرة. بدون تاريخ . 

ع«م- كامل : (د. عبدالعزيز) الإسلام والمستقبل اقرأ 40١‏ دار 
المعارف بمصر 1915م . خطوات نحو القدس. اقرأ 94” دار 
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المعارف بمصر 1905م . 

4 كشك : ( محمد جلال) طريق المسلمين إلى اللورة 
الصناعية . الطبعة الثانية 146ه-191/4م القاهرة . 

6 موؤّنس: (د. حسين) الإسلام الفاتح . العدد الرابع من 
سلسلة دعوة الحق التي تصدرها شهريا رابطة العالم الإسلامي 
بمكة المكرمة. السيرة النيوية الشريفة. الدوحة ٠٠1١ه‏ 


8مم. 
71- محمود : (د. عبدالحليم) أوروبا والإسلام. القاهرة 
17م . 


/- محمود : (مصطفى) القرآن محاولة لفهم عصري. الطبعة 
الثانية . بيروت191/0م. 

8"- مسلم : (الإمام أبوالحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم 
القشيري) كتاب الصحيح بشرح النووي . القاهرة . بدون تاريخ . 

9 المنهل : (بجلة) العدد 545 شعبان 1417ه فيراير 
1445م. 

- المودودي : (أبوالأعلى ) الإسلام اليوم . القاهرة 19178م. 
حركة تحديد النسل . بيروت 1199ه 191/4 م» شهادة الحق . 
دار الفكر . بدون تاريخ . مباديء الإسلام . القاهرة /ا191م. 
نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور. بيروت 
48ه15974م. 

١‏ الندوي : (ابوالحسن) إلى الإسلام من جديد. الطبعة 

لم 


الرابعة القاهرة ١17*944‏ ه917/8١م‏ السيرة النبوية . الطبعة الأول . 
جدة 9197 1ه191/7م الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة 
الغربية . الطبعة الثالثة. القاهرة 1141ه-/141/7م العرب 
والإسلام . مكة المكرمة الطبعة الثالثة 18404ه1988١م.‏ ماذا 
خسر العالم بانحطاط المسلمين. الطبعة الثالثة . القاهرة 959١م‏ 
اه. من خبر كابل إلى نهر اليرموك . بيروت الطبعة الثانية 
5ه1975م. النبي الخاتم وَل . القاهرة ١91/8‏ م 

-١‏ الندوي : (السيد سليان) الرسالة المحمدية. الطبعة 
الثالثة . دمشق . ١1ه1985م.‏ 

*5- النووي : (أبوزكريا محي الدين يحيى بن شرف) تهذيب 
الأساء واللغات. تصوير بيروت . بدون تاريخ . رياض 
الصالحين . تصوير بيروت . بدون تاريخ . 

5- التيسابوري : (أبوالحسن على بن أحمد) الواحدي. أسباب 
النزول. تحقيق السيد أحمد صقر. الطبعة الثالفة 01٠5١ه‏ 
/541١م‏ دار القبلة للثقافة الإسلامية. جدة. مؤسسة علوم 
القران. سورياء دمشق . بيروت . 

ه:-ياقوت : (شهاب الدين أبوعبدالله ياقوت بن عبدالله بن 
عبدالله الحموي) معجم البلدان. بيروت 4 1ه 1160م . 


فهرست الموضوعات 


القسم الأول 


مقومات النجان والقلاح فير عمل مرف لم 


؟- الإيان ببالغيمي .يني 

*- إقام الصسلةاة ب تنب 

5 - الإنفاق مما رزق الله تعالى عباده .. 

4- الإيهان بالقران وبالكتب السماوية السابقة .. 
"- الإيقان بالآحرة .. 


القسم الثاني 
المجد الإسلافي ... ... ... ... 


. ... ... ... أحوال البلاد والعباد قبل الإسلام‎ -١ 


؟- جهاد في سبيل الله تعالى ...ينان 


- أسوة حسنة في الأتحلاق والدعوة إلى الله تعالى . 


5- أسوة حسئة في مجال العلم ... ... ... .. 


.. ... ... ... لامتداء شور القرآن الكريم‎ -١ 


رقم الصفحة 


للم عمء ملم لمم للم عم لل لله على ل[ 6ه 


لل لل لل ل ع8 


لا 
1 


القسم الثالث 


العمل على إعادة المجد الإسلامي ... ... ... .. 


.. عقيدة واحلة‎ - ١ 
.. ؟-أمّة واحلة‎ 
.. كتابةٌ واحدةٌ ولغةٌ علميّة واحدة‎ -* 


ه- زيادة مطردة في عدد السكان ... ... .. 


5- تكامل في المواد الأولية .تت .. 
قهشورست المصادر والمراجع قث ملم رم قم 


فهرست الموضوعات .. 


1 


للم لله لطم مم للم عله لم لطم لل لل لط لم 84 113-39 
ل 
لم ملل ألم للف للم لل م ل 11-151 


هد فن هذه السلسلة 


 -‏ تأملات في سورة الفاتحة الدكتور حسيثّن باجودة 
- الجهاد في الاسلام مراتبه ومطالبه ----- الاستاذ أحموأقجمد جمال 
- الرسول في كتابات المستشرقين لللسسسست 


- الاسلام الفاتح عفعك ‏ هه شششكشك 
- وسائل مقاومة الغزو الفكري ساس سس 
السيرة النبوية في القرآن مت 
- التخطيط للدعوة | الاسلامية كه 


1 
عد جح جح عم ال عر بحم اع عي 


؟١-‏ مولود على الفطرة 2-2 الأستاذ حنتين أحمد حسون 
-١4‏ دور المسجد في الاسلام 3 الأستاذ مسد علي مختار 
6 تاريخ القرآن الكريم لت الدكتو محمد سالم محيسن 
- البيئة الادارية في الجاهلية وصدر الاسلامَ - الأستاذ مقط همود فرغلي 

7 حقوق المرأة في الإسلام 8 د محمنة الطتاذق عفيقفي 
- القرآن لكريم كتاب أحكمت آياته [ ]١‏ --- الأستان اكْمَلُ”منحمد جمال 


69- القراءات أحكامها ومصادرها للستت 
©- المعاملات في الشريعة الاسلامية - 
-١‏ الزكاة فلسفتها وأحكامها سك 

١‏ حقيقة الايسان بين القرآن وتصور الوم و سد 


ا الأقليات المشلمة في آسيا وأستراليا تت الاستاذ قد ميد المجيد بكر 
4"- الاستشراقوالمستشرقون وجهة نظر : الدكتون #دنان محمد وزان 
ا الس ُ نه 5 التتشد حمودة 
ده تر محمود عمارة 
0-71 مفؤؤم فوقي الفنجري 
8- وحي الله ضياء الدين عتر 
5- احقوق القند الرحمن غابدين 
+ المتهج الإنثئلا أذ محمد عمر القصار 


لع اد 0 1 
الل اللاي ان عاصه م دع ميمه 


ات ا ل الل ا ال ا ل الل اس ا لي ل صرت 


١‏ القرآن كتاب أحكمت أياته [؟5] الأستاذ أحمد مجصيد جمال 


١‏ الدعوة في الاسلام عقيدة ومنهج الدكتور السيد وق الطويل 


**- الاعلام في المجتمع الاسلامي -------- الاستاذ حامد :ييه الواحد 
1 الالتزام الديني منهج وسط -.--.-- ---- عبد الرحمن حس نْيهِيئية اليداني 
ه؟- التربية النفسية في المنهج الاسلامي ----- الدكتور حسيّوالشرقاوي 
85- الاسلام والعلاقات الدولية --------- 4. محمد الصتاييق عفيفي 
07“ العسكرية الاسلامية ونهضتنا الحضارية - اللواء الركن محمد جمال دين محفوظ 
4 معاني الأخوة في الإسلام ومقاصدها سد الدكتور مجعيوغٍ مجمد بابللي 
9*- النهج الحديث في مختصر علوم الحديث -- الدكتور 

٠غ-‏ من التراث ث الاقتصادي للمسلمين ساكل محملكل 

-١‏ المفاهيم الاقتصادية في الاسلام --------د. عبد العليم هيد أالؤكمن خضر 


؟- الأقليات المسلمة في أفريقيا 
4- الأقليات المسلمة في أوروبا 
4- الأقليات المسلمة في الأمريكتين 


استاذ سيديعيد المجيد بكر 
: :لاست سيد هيم أإلجيد بكر 
الأستاذ تاذ سهيقا يبد المجيد بكر 


5- الطريق إلى النصر الله فودة 

5- الاسلام دعوة حق اس ست كتور السهسيرزق الطويل 

/اغم- ارالك يات اف اصرق 0 . محمد ييُرقاوي 

- دحض مفتريات يق ب الهدراوي يبد أنوفنباب زهران 

4- المجاهدون في فطان لس مييق الأستاذ محم فياه 0 
- معجزة خلق الانسان ب لج لد نييه عبي] 

١‏ مفهوم القيادة في إطار العقيدة الاسلامية -- سيد يايد مر مرسي 

57 ما يختلف فيه سلام عن الفكر الغربي والا يوج الاستان أ: الجندي 

لوك والتزام سه بوإكتور ود شحمد بابلي 

نة فدعق 

تتحمد الخراط 

محمد جمال 


1 للسان العربي وال امي نأف مولجهة لد أت ال ألسيد رذق اللويل 


20 بين علم آدم والعلم الحديث‎ -١ 


- المجتمع الاسلامي وحقوق الانسان ك. محمد الم 
77- من التراث الاقتصادي للمسلمين [1] ---- الدكة 1 


4- تصحيح مفاهيم حول التوكل والجهاب -- 
5- الماذا وكيف أسلمت ]١[‏ اي 2 
5 أصلح الأديان عقيدة وشريعة 35000 
71- العدل والتسامح الاسلامي 3-0 
4- القرآن كتاب أحكمت آياته [4] ادقد دب - 
8- الحريات والحقوق الاسلامية 50 ظ5 
- الانسان الروح والعقل والنقفس عي 
كتاب موقف الجمهوريين من السنة النبوية 8 
كوت الاسلام وغزو الفضاء ل لهم 7 2 سويد 
الدكتورة #صهقة الدين كركر 
- الأستا فق إسلام أحمد عبد الله 
5ا- المرأة بين الجاهلية والاسلام : : 
استخلاف آدم عليه السلام كع ابا ون 
/ا- ‏ نظرات في قصص القرآن [؟] ----ي دب 
- الماذا وكيف أسلمت [؟] يقت 

6- كيف نَدَرُس ل لأبنائنا الاي 


م كيف بدأ الاق تج ا مم 
3م- خطات علي طريق لدعو [الجه لق 
487- المرأة المسلفة بين نظرتين لس 5 


القضاء في رلا عق عق 


ميهج مييو وف ند جوء يج - مد جد عاد وووجحيسهب + 42 جارد 


سي سي سير سر سير سير ير سر حر رح رح رح بح ملحت 


١‏ - دولة الباطل في فلسطين ل الشيخ القاضي محمد سويد 
4١‏ - المنظور الاسلامي لشكلة الغذاء وتحديد النسل د. حلمي عبد لقم جابر 
57 - التهجير الصيني في تركستان الشرقية ---- رحمة الله ره 

عه - إلفطرة وقيمة العمل في الاسلام مسكك ةك اسماعيل عبد الفاح عبد الكاقي 
51 - أوصيكم بالشباب خيراً الأستان أحمد ت#يقامئد جمال 
- المسلمون في دوائر النسيان د أسماء أبو ب#ويئر محمد 
51 - من خصائص الاعلام الاسلامي ------ محمد خير رمضسلةن يوسف 
8 - الحرية الاقتصادية في الاسلام الس اس ليم . محم وه قحهنيه بابللي 


عم 
5 


- من جماليات التصوير في القرآن الكريم --- 
-- مواقف من سيرة الرسول عع سس 2 


اللسان العربي بين الانحسار والانتشار - - ا 
اخطار حول الاسلام لسلس للست الأسقان هايم عقيل عزوز 

-٠١+‏ صلاة الجماعة ل لس سي 

-٠١‏ المستشرقون والقرآن سس طق 

-١ ٠6‏ مستقيل الاسلام بعد سقوط الشيوعية -- ل :ال 

7 الإقتصاد الاسلامي هو البديل س0 

--١١‏ توجيه وأرشاد الشباب المسلم نحو قضاء وقت إلفرأغ .عبد المجد 

0 المخدرات مضارها على الدين والدنيا - بي الدكتور سي الخطيب 
- في ظلال سيرة الرسو ليك --------سلاالاستاذ اك !الليزنجي 
- أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2 محمود محسطافمال عبد المطلب 
5- زينة المرأة بين الاباحة والتحريم م له حياة محميلائل ؟ ن خفاجى 


- التربية الاسلامية كيف نرغيها لآبنائنا طا+ - ك. سراج محؤؤاعد 
1ك النموذج العصري للجهاد الأفغاني -- سمسبيتعملتف وب | 
شجون 00-6 ستاذ اح 


المستشرقون زات 


